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Abstract
The question of reason and its states is one of the important matters discussed by thinkers both 
negatively and positively. The problem revolves around the nature of reason and its states. Are 
they material things that related to the brain or mind, or reason is an entity beyond matter and its 
variables? Here, we shed light on the three most important theories that answer these and other 
questions, where we analyze and criticize them, starting with the theory of dualism associated 
with René Descartes. It is one of the mental theories that sees humans as having another 
dimension besides the physical body. Then, we move on to the most important materialistic 
theories; behaviorism and exclusionism, which reduce the reality of man and limit it to the 
body. Analytical behaviorism interprets reason and its states as patterns of personal behavior, 
saying that what is referred to as reason is not something with an entity independent from the 
body, but rather a collection of predispositions to behavior when certain circumstances are 
provided. And as for exclusionism, it interprets the question by attributing reason and its states 
to neural activity.These theories are not free from confusions and ambiguities here and there, 
especially as to the materialistic perspective, which contradicts the axioms of reason and some 
experimental scientific studies as well.

Keywords: reason, self, philosophy of reason, dualism, materialistic perspective, behaviorism, 
exclusionism.
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الخلاصة
تعـدّ مسـألة العقـل وحالاتـه من المسـائل المهمّة الـي تتناولها أقـام المفكّرين سـلباً وإيجابـًا، إذ تدور 
رحى المشـكلة حـول حقيقـة العقـل وحالاته، فهـل هي أمور مادّيـة ترجـع إلى الدمـاغ، أم العقل كيان 
وراء المـادّة ومتغرّاتهـا؟ ومـن هنا نسـلطّ الضوء على أهمّ ثـاث نظريات تجيب عن هذه الاستفسـارات 
وغرهـا، إذ نتناولهـا بالتحليـل والنقـد، بـدءًا مـن النظريـة الثنائيـة المقرنة باسـم رينيـه ديكارت، 
وهي مـن النظريـات العقليـة الـي تـرى للإنسـان بعُـدًا آخـر غر البـدن المـادّي، ثـمّ ننتقـل إلى أهمّ 
النظريـات المادّيـة السـلوكية والإقصائيـة الـي تحجّـم حقيقـة الإنسـان وتحرهـا بالبـدن، إذ فسّرت 
السـلوكية التحليليـة العقل وحالاته بأنهّا أنماط للسـلوك الشـخصي، وما يسـىّ عنه بــ "العقل" ليس 
شـيئًا ذا كيـان مسـتقلّ عـن البـدن، بقـدر ما هـو مجموعة مـن الاسـتعدادات للسـلوك إذا مـا توفّرت 
الظـروف المناسـبة. وأمّـا الإقصائيـة فقد فسّرت الأمـر، من خال إرجـاع العقل وحالاته إلى النشـاط 
العصـي. وهـذه النظريـات لا تخلـو من إشـكالات من هنا وهنـاك، وبالخصـوص النظرة المادّيـة؛ فكما 

أنهّـا تخالـف بدهيـات العقـل فإنهّا تصطـدم ببعض الأبحـاث العلميـة التجريبية.

الكلمات�المفتاحية: العقل، النفس، فلسفة العقل، الثنائية، النظرة المادّية، السلوكية، الإقصائية.
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المقدّمة
الــوعي )Awareness( هــو ذلــك الشــعور الذي نشــعر مــن خــاله بالحيــاة وبالأفكار والأحاســيس، 
وبــه يعــرف المــرء أنـّـه غــر الآخريــن ومســتقلٌّ عنهــم، وأنـّـه يفكّــر ويتكلـّـم، يفــرح ويحــزن، يتألـّـم 
ويبتهــج، يســعد ويشــى،... إلى آخــره مــن الحــالات الشــعورية. كمــا أنّ الــوعي قــد يتعطّــل في بعــض 
الحــالات، ومنهــا حــال النــوم، فــا يحــسّ الإنســان مــا حــوله مــن ضجيــج أو غــره، ولكــن يمكــن 

أن توجــد أحــام ونشــاطات نفســية وذهنيــة عقليــة في داخلــه.

ــد مــن  ــة كانــت محــور اهتمــام العدي ــوعي الشــعوري بصــورة عامّ ــه وال حقيقــة العقــل وحالات
المفكّريــن والفلاســفة العقليــن خاصّــةً، بــل هــذا الأمــر يعــدّ مــن أكــر المعضــات الــي تواجــه 
ــا لدى الفلاســفة القدمــاء أو مــن  ــا خاصًّ العلــم التجريــي، كمــا أنّ هــذه المســألة نالــت اهتمامً
ــن. وقــد ظهــرت  ــد كثــر مــن الفلاســفة المعاصري ــةً عن جــاء مــن بعدهــم، فــي مــا زالــت حيّ
اختلافــات جوهريــة في هــذا الســياق كان لهــا الأثــر البالــغ على الســاحة الفكريــة، وخاصّــةً بعــد 
التقــدّم الكبــر الحاصــل في العلــوم التجريبيــة، وترســيخ المنهــج الحــيّ لدى كثــر مــن العلمــاء 
ــراث  ــد في ال ــه؛ إذ نج ــان وطبيعت ــة الإنس ــود إلى حقيق ــر تع ــع الأم ــلة في واق ــن. والمش والمفكّري
ــن  ــن جزئ ــب م ــان مركّ ــة إلى أنّ الإنس ــارات واضح ــي إش ــه أو الفلس ــي من ــواء الدي ــم س القدي
ــه مســتقلٌّ عــن  أحدهمــا مــادّي والآخــر لامــادّي وهــو مــا يقــال عليــه بالنفــس أو الــروح، وأنّ
ــر،  ــا بالآخ ــر أحدهم ــر وتأثّ ــع تأث ــةٌ م ــا تدبيري ــة م ــوع علاق ــا ن ــه، بينهم ــم بنفس ــدن قائ الب
والحــالات العقليــة ينســبها أصحــاب هــذه النظــرة - في الجملــة - إلى البعــد اللامــادّي أو المجــرّد، 
وهي تكــون بنفســها غــر مادّيــة. في حــن لجــأ آخــرون إلى تقديــم تفســرات أخــرى فيمــا يتعلّــق 
بالــوعي وحالاتــه العقليــة أو بالحيــاة الشــعورية للإنســان، تقــع في قبــال تلــك النظريــة المعروفــة 
ــك.  ــر ذل ــلوكيةً أو غ ــيولوجيةً أو س ــت فس ــواء كان ــة س ــرات مادّي ــة، وهي تفس ــة الثنائي بالنظري
وهي لــم تخــل مــن إشــالات، بــل كانــت ســطحية في طرحهــا وتفســرها للعقــل وحالاتــه، بــل إنّ 
الكثــر مــن التجــارب العلميــة تثبــت خــاف مــا ادّعاه أصحــاب هــذه النظــرة المادّيــة. وعلى هــذا 
الأســاس وفي ظــلّ هــذا الجــدل القائــم يثــار التســاؤل التــالي: كيــف صــوّر اتبّــاع المنهــج العقــي 

والمنهــج الحــيّ ماهيــة العقــل وحالاتــه؟

ولهــذا الأمــر أهمّيــة بالغــة في نفــوس النــاس وأثــر كبــر يترتّــب عليهــا مــن الناحيــة العلميــة 
والأخلاقيــة؛ لأنّ مــن ينظــر إلى كونــه كتلــةً مادّيــةً وآلــةً لهــا الوقــت المعلــوم الذي تقــف فيــه عــن 
العمــل وتنتــي قصّتــه مــع الحيــاة، والمــوت شــبيه عنــده بتوقّــف الآلــة أو عطلهــا، والمصــر هــو 
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تحلّــل الجهــاز المــادّي والرجــوع إلى عنــاصره الطبيعيــة الــي تشــلّ منهــا، فــإنّ هــذا ينعكــس على 
ــط  ــرات المحي ــتجابة لمؤثّ ــل أو الاس ــر وردّ الفع ــد على الأث ــاعي الذي يعتم ــردي والاجتم ــلوكه الف س
ــا أن  الثقــافي والتربــوي، وبالتــالي تصبــح شــخصية الإنســان مجــرّد نتيجــة لتلــك التفاعــات. وإمّ
يكــون الإنســان عنــد نفســه ذا حقيقــة أخــرى وراء هــذا البــدن العنــري، وشــخصيته متقوّمــه 
بأمــر غــر مــادّي، وله خصائــص غــر خصائــص عالــم الطبيعــة، وهــذا مــا يفــرض عليــه منهجيــةً 

ومعايــر أخلاقيــة أخــرى.

 أنّ الجانب 
ّ

فالجانـب المـادّي للإنسـان وإن تأثـر بمـرور الزمن، ونقصـت طاقته وقلـّت حيلتـه، إلّا
الآخـر وبحسـب الفـرض أنهّ غير مـادّي لا يتأثـّر بذلك الضعـف، بـل إنّ فاعليته تشـتدّ ويكون أجود 
تعقّلاً، وأحسـن إحساسًـا؛ بسـبب كثرة التمـرّن والتجارب؛ ولهـذا قالوا قـد تكلّ الآلـة أي يضعف 

البـدن بآلاتـه ولا يـكلّ ذلك الـوعي أو العقـل في تعقّلاته وحالاتـه العقلية.

بالنتيجــة فــإنّ النظــرة الــي تخــزل حقيقــة الإنســان ببعــده الفيزيــائي والتفاعــات الكيميائيــة 
قــد يكــون لهــا تداعيــات على فكــرة الإيمــان بــالله تعــالى؛ لأنّ منهــم مــن يعمّــم على عــدم وجــود 
مــا هــو غــر مــادّي، فــا مجــال لإله مــزّه عــن الرؤيــة والمشــاهدة؛ لذا نجــد مــن أقطــاب الوضعيــة 
المنطقيــة مــن تبــىّ هــذا المعــى لفلســفة العقــل وبالخصــوص مــن تبنّــوا التفســر الســلوكي للحالات 
العقليــة، وأنهّــا متكافئــة منطقيًّــا عــن الســلوك الخــارجي للأفــراد، فــي عمليــات بيولوجيــة تحــدث 

في مــان وزمــان، وبالتــالي إمكانيــة ردّ فلســفة العقــل إلى علــم الفيزيــاء.

المبحث الأول:‌ مباحث تمهيديّة

: بيان العقل لغةً واصطلاحًا
ً

أولًا

كلمــة العقــل يشُــار بهــا إلى معــانٍ متقاربــة نــوعًًا مــا، كالعلــم ]انظــر: الفراهيــدي، كتــاب العــن، ج 1؛ ص 
ــع ]انظر:الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ج 1،  ــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 2، ص 138[، والمن ــر ]انظــر: اب 159[، والحج

ص 160[، والحبــس ]انظــر: الصاحــب، المحيــط في اللغــة، ج 1، ص 172[. وأطلــق على العقــل "الديـّـة" أيضًــا؛ نظــرًا 

إلى منعهــا إراقــة دم الجــاني ]انظــر: ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 4، ص 70 و71[، وهي ألفــاظ وإن كانــت 
 أنهّــا قــد تكــون قريبــةً في المعــى والقصــد.

ّ
متمايــزةً إلّا

والعقــل بمعــى الحجــر والحبــس والديــة يرجــع إلى معــى واحــد هــو "المنــع"، منعتــه أي حلــت 
بينــه وبــن إرادتــه، أو تحــول بــن الرجــل والــيء الذي يريــده ويرمــو إليــه، أو تحجبه عنــه وتصده. 
وقــال ابــن منظــور: »العَقْــلُ: الِحجْــر والنُّــى ضِــدُّ الحمُْــق« ]ابــن منظــور:‌ لســان العــرب، ج 11، ص 458[، وهنا 
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معــى آخــر للعقــل قريــب مــن الأوّل، وهــو "الرشــد الفكــري" الذي يقــع في قبــال الحماقــة الــي هي 
قلـّـة العقــل أو نقصــه؛ ولهــذا يقــال: عقــل الغــام، بمعــى أدرك ومــزّ، بلــغ ســن الرشــد: »الصــاة 

فــرض على المســلم البالــغ العاقــل«.

ــم الأوّل الذي  ــو العل ــل ه ــياق أنّ: العق ــذا الس ــة" في ه ــروق في اللغ ــاب "الف ــب كت ــر صاح وذك
ــل  ــم: العق ــال بعضه ــل. وق ــوى كان أعق ــره أق ــن كان زاج ــح، وكّل م ــن القبائ ــه[ ع ــر ]صاحب يزج
يمنــع صاحبــه عــن الوقــوع في القبيــح، وهــو مــن قــول عقــل البعــر إذا شــدّه منعــه مــن أن يثــور ... 

ــا. ]العســكري، الفــروق في اللغــة، ص 75[. ــي أي حفظته ــت دراه ــال أعقل ويق

كما يبدو تمخّضت ثلاثة معانٍ للعقل هي: العلم، والمنع، والرشد الفكري.

ويمكــن القــول: إن العلــم والرشــد الفكــري في الحقيقــة همــا معــى واحــد، وهــو تحقّــق المعرفة، 
 بمعرفــة؛ لأنّ الإنســان عندمــا يعلــم يحصــل عنــده التميــز بــن الأشــياء، والتميــز 

ّ
فــا رشــد إلّا

بــن مــا هــو ضــارٌّ ومــا هــو نافــعٌ له. وبالتــالي يرجــع معــى العلــم أيضًــا إلى معــى "المنــع" وهــو أنـّـه 
يمنــع صاحبــه عــن الأمــر الســيّئ والقبيــح. وقــد يقــال ليــس بالــرورة ذلــك فكــم مــن عالــم غــر 
عامــل بعلمــه، والذي يمنــع الإنســان مــن فعــل القبيــح هــو تقويــة العقــل العمــي بالتزكيــة، وليــس 

بالتعليــم فقــط.

ــة واحــدة مــع اختــاف  ــم والعقــل حقيق ــن أن العل ــر بعــض المفكري وعلى هــذا الأســاس اعت
ــم  ــي أن يعل ــا ينب ــة بم ــة المتعلقّ ــدركات النظري ــق على الم ــث أطل ــق الإدراك، حي ــار ومتعل الاعتب
بالعلــم، وعلى المــدركات العمليــة المتعلقّــة بمــا ينبــي ولا ينبــي فعلــه بالعقــل. ]انظــر: الميانجــي، توحيــد 

ــة، ص 45[ الإمامي

وهــذا المعــى يعتمــد على مــا جــاء في لغــة العــرب وكلماتهــم؛ لأنّ العقــل - كمــا ذكرنــا ســابقًا - 
يتضمّــن معــى المنــع مــن الأعمــال الســيئّة. 

ــا العقــل في الاصطــاح فلــه أيضًــا اســتعمالات متعــدّدة، قــد تكــون النســبة مــع بعضهــا  وأمّ
 الاشــراك في اللفــظ، وأمّــا المعــى فالتغايــر ســيّد الموقــف ]انظــر: الشــرازي، شرح أصــول الــكافي، ص 

ّ
ليــس إلّا

46 - 49[. فالعقــل هــو القــوّة المدرِكــة للكليّــات والجزئيــات على حــدٍّ ســواء، ويقــال أيضًــا على خصوص 

المــدركَ البــدهي، ســواء كان مــن مبــادئ البرهــان أو مــن مشــهورات الجــدل.

العقــل هــو الذي تتحصّــل بــه الفضائــل الأخلاقيــة، ويتجنّب بــه الرذائل ويســىّ بالعقــل العملي، 
وهــذا المعــى الأخــر يمكــن أن يــذوب في المعــى الأول؛ وذلــك لأنّ النفــس مجــرّدة، وانقســامها إلى 
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 حقيقــة واحــدة وهي الناطقيــة الــي تــأبى 
ّ

 بحســب الاعتبــار، ولا توجــد إلّا
ّ

عالمــة وعاملــة ليــس إلّا
ــح  ــة والترجي ــة أو الجزئي ــات الكليّ ــم والمقدّم ــا للمفاهي ــار إدراكه ــي باعتب ــام، ف ــب والانقس التركي
لأحــد أطــراف النقيــض يطُلــق عليهــا "العقــل النظــري"، وباعتبــار تدبيرهــا للبــدن يطُلــق عليهــا 
"العقــل العمــي". كذلــك كلمــة العقــل تقــال على الفهــم السريــع أو الذكاء، وهنــاك اســتعمال للعقــل 
ــك" في  ــىّ بـ"المَل ــاً، والمس ــا وفع ــرّد ذاتً ــود المج ــارةً إلى الموج ــة إش ــفة الإلهي ــث الفلس ــاء في بح ج

لســان الشــارع المقــدّس. ]انظــر: عبــد النبــي بــن عبــد الرســول، دســتور العلــاء، ج 2، ص 235[

ــانٍ فقــط مــع  ــة مع ــا جــاء عــن معــى العقــل بحســب الاســتعمال إلى ثلاث ويمكــن إرجــاع م
ــت  ــواءٌ كان ــة س ــم المدرَك ــان، والمفاهي ــة للإنس ــوّة المدرِك ــل الق ــون العق ــا، وهي ك ــيع أحده توس

ــاً. ــا وفع ــرّد ذاتً ــل المج ــث للعق ــى الثال ــة، والمع ــة أو العملي ــة النظري ــة أو الكليّ الجزئي

وعندمــا يقــال في نظريــة المعرفــة والبحــث الإبســتمولوجي "العقــل" فيقصــد مــن ذلــك معنيــان: 
أحدهمــا: القــوّة المُدرِكــة في النفــس الناطقــة، والآخــر نفــس المُــدركَ الذي ينبثــق مــن تلــك القــوّة 
]انظــر: الفــارابي، الأعــال الفلســفية، ص 259[، ولكــن لــو تأمّلنــا قليــاً في أبحــاث علــم المعرفــة نجدهــا تركّــز 

ــس  ــم النف ــه في عل ــر –عادةً محلّ ــة، والأخ ــوّة الإدراكي ــس على الق ــي، ولي ــس الإدراك العق على نف
الفلســي وفلســفة العقــل. 

ومــا نســى لبيــان فلســفته في هــذا المقــال مــا يتعلـّـق بأغلــب المعــاني عــدا الأخــر الذي جــاء في 
الفلســفة الإلهيــة؛ لأنهّــا ترجــع إمّــا لكونهــا عقــاً أو حــالاتٍ عقليــةً؛ وبالتــالي نحــاول أن نقــف 
عنــد هــذه العلاقــات الحاصلــة بــن أحدهمــا مــع الآخــر وعلاقتهمــا مــع الجانــب البــدني للإنســان، 
ــن  ــا م ــط بن ــا يحي ــم، أو بم ــا بالعال ــث علاقته ــن حي ــة م ــة العقلي ــا على المعرف ــز اهتمامن لا أن نركّ

الأشــياء، أو هــل هي مطابقــة للحقيقــة والواقــع أو لا؟

ــان،  ــة الإنس ــل حقيق ــة الذي يمثّ ــس الناطق ــر النف ــة على جوه ــا للدلال ــاء أيضً ــل ج العق
كمــا جــاء ذلــك في كلمــات الفــارابي )874 - 950 م(: »إنّ القــوّة العاقلــة، جوهــر بســيط 
 مقــارن للمــادّة، تبــى بعــد مــوت البــدن، وهــو جوهــر أحــدي، وهــو الإنســان على الحقيقــة« 

]الفارابي، عيون المســائل، ص 64[.

وهــذا المعــى لا يغيــب في هــذا المقــال؛ لأنّ فلســفة العقــل لا يمكــن أن تتّضــح مــن دونــه، هــذا 
إن قلنــا إنّ أحدهمــا غــر الآخــر، وإن قلنــا بــأنّ المقصــود مــن العقــل هــو عــن النفــس الناطقــة، 

فالــكلام عــن أحدهمــا كلامٌ عــن الآخــر.



97 فلسفة العقل بين النظرة المادية والمعنوية ... قراءة في المعطيات�

)Philosophy of mind( ثانيًا: تحديد مفهوم فلسفة العقل

الفلســي  النفــس  بعلــم  وثيقًــا  ارتباطًــا  يرتبــط  العقــل  فلســفة  مصطلــح   إنّ 
ــان في  ــا »مترادف ــر، أي أنهّم ــن الآخ ــا ع ــم أحدهم ــدّ بعضه ــل ع )philosophical psychology(، ب
ــل،  ــة في العق ــات الحالي ــماء المؤلفّ ــوارى في أس ــي ت ــس الفلس ــم النف ــر عل ــن تعب ــة، ولك الدلال
ــد  ــال واح ــان لمج ــا مصطلح ــل، ص 6[، فهم ــفة العق ــاعيل، فلس ــاح إس ــرًا« ]ص ــمع له ذك ــكاد لا تس وت
ــا بالســلوك والدمــاغ.  ــة وعلاقته  مــن مجــالات البحــث الفلســي، حيــث دراســة الظواهــر العقلي
ــل  ــفة العق ــح فلس ــل" في مصطل ــة "العق ــانّ كلم ]see: Frank Jackson, Philosophy of Mind, p. 403[ لذا ف

ــذا  ــل في ه ــل العق ــوص، ب ــو الخص ــة على نح ــوّة المدرك ــر إلى الق ــاصّ الذي يش ــى الخ ــي المع لا تع
المصطلــح المركّــب معنــاه الأعــمّ الذي يقــع في قبــال البــدن، ويشــار بــه إلى النفــس وقواهــا ومراتــب 

ــان.  ــة الإنس الإدراك وحقيق

ــدن  ــه بالب ــا هي علاقت ــه، وم ــه وحالات ــل وطبيعت ــة العق ــول ماهي ــدور ح ــه ت ــائل في فالمس
ــاغ )telencephalon( الذي  ــخّ )Cerebrum( أو الدم ــك الم ــس ذل ــو نف ــل ه ــل العق ــري، فه العن
يتشــلّ مــن نصــي كــرة مخيّتــن منفصلتــن داخــل الجمجمــة؟ أم هــو شيء آخــر غــر هــذا المــخّ 
ــة وغيرهــا قــد لا يلتفــت إليهــا بعضهــم، وقــد لا يجــد لهــا بعــض  الفيزيــائي. فهــذه الأســئلة المهمّ
آخــر مــن الأهمّيــة الــي تســتوجب طرحهــا والإجابــة عليهــا. ويوجــد أيضًــا مــن يقــف عندهــا و 
يتأمّــل فيهــا؛ لأنهّــا تثُــر قلقــه؛ لذا يســى جاهــدًا للبحــث عــن أجوبــة مقنعــة ترفــع ذلــك القلــق. 
ــق بنفــس  ــة تتعلّ ــارة عــن دراســة لمشــكلاتٍ فلســفية عقلي ــإنّ فلســفة العقــل هي عب وبالتــالي ف

ــة".  ــي تســىّ "الحــالات العقلي ــه، والّ ــوم ب ــي تق العقــل والحــالات الّ

ثالثًا: خصائص الشيء المادّي واللامادّي

ــن  ــدثٍ م ــتعين بح ــاول أن أس ــادّي، أح ــر الم ــوس وغ ــادّي المحس ــه الم ــزّ ب ــا يتم ــان م ــل بي قب
تــراث الحكمــاء ومــا قيــل في كتــب التاريــخ عــن شــخصية لهــا وزنهــا العلــي والاجتمــاعي، لعــلّ 
ذلــك يقــرّب لنــا المعــى الذي نرجــو إيصــاله للقــارئ، ونقتنــص منــه معــى الــيء غــر المــادّي 

وخصائصــه الــي يمتــاز بهــا عــن الــيء المــادّي. 

ــه كان يقــصّ على تلامذتــه ويحاورهــم شــيئاً عــن  ينقــل عــن الحكيــم ســقراط )470-399 ق. م.( أنّ
مراحــل تطــوّره الفكــري، ومســألة خلــود الــروح وغــر ذلــك ممّــا لا ينســجم مــع المشــهور والســائد 
بــن النــاس مــن مفاهيــم وعقائــد يعتقدونهــا. وهــذا ممّــا قلــب بعــض النفــوس الضعيفــة ضدّه فــأودع 
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في الســجن، وحُكــم عليــه بالإعــدام بتهمة إفســاد أخلاق الشــباب الأثيــي. ]انظــر: كوبلســتون، تاريخ الفلســفة، 
ج 1، ص 175[ وظــلّ في ســجنه ينتظــر تلــك الســاعة الــي يقتــل فيهــا مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة في ذلــك 

الحــن. بعــض أصدقائــه الذيــن كانــوا مــن ذوي النفــوذ عرضــوا عليــه الهــرب مــن الســجن، ومن ثــمّ إلى 
 أنّ المثــر للانتبــاه أنّ ســقراط رفــض عرضهــم هــذا؛ لأنـّـه يخالف 

ّ
مدينــة أخــرى يعيــش فيهــا آمنًــا، إلّا

مبادئــه، وأصّر على تنفيــذ الحكــم عليــه مــن قبــل الســلطة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 176[ وهــذا الإصرار 
ــق بالجســم المركّــب  على بقائــه في الســجن أمــر له معــى وتفســر وأســباب، غــر البعــد المــادّي المتعلّ
مــن عظــام صلبــة وعضــات وأعضــاء فاعلــة بالطبــع، ليــس هي الســبب الــي تجعــل ســقراط في هذا 
الوضــع، بــل هــذا التفســر هــو تفســر مــادّي ميكانيــي لجلوســه على الأرض وبقائــه في هــذه البقعــة 
مــن الســجن. أي أنـّـه فعــل مــن أفعــال الإنســان المحسوســة قابــل للدراســة العلميــة، وســقراط لا يقبــل 
هــذا التفســر ويتذمّــر منــه بمــرارة وســخرية؛ لأنـّـه يغفــل أو يتغافــل عــن التطــرّق إلى جانــب آخــر من 
فعلــه، مــن الغايــات والقــرارات، والمســوغات والقيــم والمعــاني الاجتماعيــة والسياســية التي كانــت وراء 
ذلــك الجلــوس وفي ذلــك المــان، وهي أمــور غــر خاضعــة للملاحظــة الحسّــية؛ كونهــا مــن الأمــور 

 صاحبهــا.
ّ

النفســية الــي لا يعرفهــا على وجــه اليقــن إلّا

إنّ جلــوس ســقراط في الســجن والالــزام بأحــام الدولــة، ليــس حدثـًـا مادّيًّــا صرفًــا، بــل وراءه ما 
وراء ذلــك، وهي المعــاني والقيــم الــي يحملهــا، واقتناعــه بــأنّ بقــاءه في الســجن هــو الأمــر الأعــدل 
ــية. ــة الحس ــة للملاحظ ــر قابل ــم غ ــان وقي ــة ومع ــاعات فكري ــذه القن ــإنّ ه ــل، ف ــل والأفض والأمث

وبالرجــوع إلى محــلّ الــكلام نقــول: إنّ للــيء المــادي )Physical object( خصائــص يمتــاز بهــا 
عــن غــره مــن اللامــادّي، فعندمــا أنظــر إلى الكتــاب الذي أمــامي، أجــد أنّ له امتــداداتٍ متعيّنةً في 
 وعرضًــا 

ً
الجهــات الثــاث، وأقصــد مــن ذلــك الطــول والعــرض والارتفــاع، أي أنّ للكتــاب طــولًا

وعمقًــا، وهي بطبيعــة الحــال معيّنــة وغــر مبهمــة. ]انظــر: ابــن ســينا، الشــفاء المنطــق، ج 1، ص 118[

كمــا أنّــي أجــد أنّ هــذه الجهــات الثــاث قابلــة للانقســام الخــارجي والافــراضي، والانقســام 
ــة  ــا قابل ــن، وأنهّ ــام الذه ــام في مق ــك الانقس ــن ذل ــد م ــراضي فنقص ــا الاف ــح، وأمّ ــارجي واض الخ
للانقســام إلى مــا لا نهايــة. والمــزة الأخــرى للأجســام بصــورة عامّــة أنهّــا قابلــة للتغــرّ، أي مــن 
الممكــن أن يتحــوّل الــيء مــن هويــة إلى هويــة أخــرى، فــي الخشــبة القابليــة على أن تتحــوّل إلى 
رمــاد، والبيضــة إلى دجاجــة، والنطفــة الإنســانية إلى إنســان، وهــذا مــا يســىّ بالكــون والفســاد 
ــة  ــراه الحكم ــا ت ــب م ــتدادية بحس ــة الاش ــة الجوهري ــائية، وبالحرك ــفية المشّ ــرة الفلس ــب النظ بحس

ــة، ج 4، ص 103[ ــت، النظــام الفلســفي لمدرســة الحكمــة المتعالي ــة. ]انظــر: عبوديّ المتعالي
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ــه  ــدّل صفات ــا تتب ــه، وإنمّ ــيء وحقيقت ــس ال ــرأ على نف ــرّ لا يط ــن التغ ــر م ــوع آخ ــد ن ويوج
كاللــون أو الشــل أو الحــرارة أو الوضــع أو الزمــان، كتبــدّل التفّــاح الأخــر أو الحامــض أو الصغــر 
إلى التفّــاح الأحمــر أو الحلــو أو الكبــر، فهنــا لا يتبــدّل التفّــاح إلى غــر التفّــاح، ولكــنّ التغــرّ يقع 
في اللــون أو الطعــم أو الحجــم، وأمّــا حقيقــة التفّــاح وهويتــه فــي محفوظــة رغــم مــا طــرأ عليهــا 
مــن تغــرّات في خصائصهــا. وهــذا النــوع مــن التغــرّ يقــال عليــه في العلــوم الحديثــة بالتغــرّات 

الفيزيائيــة )Physical changes(، وفي الطبيعيــات القديمــة يقــال عليــه "الحركــة". 

ــل  ــائي والتفاع ــل الفيزي ــن التفاع ــا ب ــاسي م ــرق الأس ــة إنّ الف ــوم التجريبي ــوا في العل لذا قال
الكيميــائي يكمــن في التركيــب، فــي التفاعــل الكيميــائي، هنــاك تغــرّ في تكويــن المــوادّ المعنيّــة؛ 
ــائي يوجــد تغــرّ في مظهــر، أو رائحــة، أو عَــرَض بســيط لعيّنــة مــن المــادّة دون  وفي التغيــر الفيزي

ــن. ــر في التكوي تغي

والأشــياء المادّيــة تمتــاز أيضًــا بقابليتهــا للمقارنــة فيمــا بينهــا؛ ولهــذا يمكــن وصفهــا بصفــات 
كمّيّــة مقداريــة مــن حيــث الكــر والصغــر والمســاواة والــا مســاواة، وهــذا ثقيــل وذاك خفيــف. 
كمــا أنّ الأشــياء المادّيــة قابلــة للإشــارة الحسّــية، ونقصــد مــن الإشــارة الحسّــية للدلالــة على الــيء 
وحــده، أي الدلالــة الــي تشــمل خصــوص مــا يكــون مــوردًا للنظــر، ومــن غــر الممكــن أن يكــون 

. ]انظــر: الشــرازي، الحكمــة المتعاليــة في الأســفار العقليــة الأربعــة، ج 4، ص 276[
ً

شيء آخــر مشــمولًا

وأمّــا الأشــياء اللامادّيــة فــي على عكــس ذلــك؛ فإنهّــا خاليــة مــن الامتــداد في الأبعــاد الثلاثة، 
فــا طــول ولا عــرض ولا عمــق لهــا، كمــا أنهّــا غــر قابلــة للانقســام ســواء كان ذلــك في الخــارج أو 
الذهــن؛ ولهــذا فإنهّــا غــر قابلــة للمقايســة فيمــا بينهــا، أي لا تتّصــف بالكــر أو الصغــر، وبالثقــل 
أو الخفّــة، ولا تقبــل الإشــارة الحسّــية وإن قبلــت الإشــارة العقليــة. بالإضافــة إلى خلوّهــا مــن القــوّة 

والاســتعداد للتغيــر، فــي ثابتــة لا تتغــرّ في حقيقتهــا ولا في خصائصهــا.

ــا  ــو أجرين فــا يمكــن لنــا مشــاهدة فكــرة في عقــل شــخص آخــر مشــاهدةً حسّــيةً، وحــىّ ل
 

ّ
ــد إلّا ــم نج ــة الإدراك - ل ــصّ بعملي ــادّي المخت ــو الم ــو العض ــان - وه ــاغ إنس ــاً لدم ــا مفصّ تشريحً
الخلايــا العصبيــة ومــا يتعلـّـق بهــا، فــا خــر عــن الصــور الخياليــة الــي يحملهــا، ولا عــن الأفــار 
الــي يحملهــا، بحيــث نــرى امتــدادًا لهــا في الأبعــاد الثلاثــة المكانيــة، ولا يمكــن أن نرصــد ذكــراه، 
وهكــذا لا يمكــن للحــواسّ أن تشــاهد حــالاتٍ انفعاليــةً أو حالــة شــكٍّ يكابدهــا الإنســان. نعــم، 
ــة  ــة أعضــاء البــدن الداخلي ــة الأجهــزة الحديث ــردًا أو بمعون يمكــن للطبيــب أن ينظــر ببــره منف
مــن القلــب أو الجهــاز الهضــي للإنســان وغيرهــا، ولكــن لا يمكنــه رؤيــة الإرادة أو الرغبــة الــي 
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تحصــل للإنســان لتنــاول الطعــام، أو حالــة نفــس الشــعور بالجــوع، وأيضًــا حالــة الســعادة والــذّة 
ــة  ــالات العقلي ــا، فالح ــاهدة آثارهم ــن مش ــواسّ، وإن كان يمك ــاهدها بالح ــد أن يش ــن لأح لا يمك

ــا عــن الجســم. ا تامًّ متمــزّة في طبيعتهــا تمــزًّ

حــول  العقلــي  المنهــج  أصحــاب  أو  المعنويــة  النظــرة  الثانــي:  المبحــث 

فلسفة العقل

يــرى أصحــاب النظــرة العقليــة أنّ للإنســان بعديــن: بعــد مــادّي وآخــر لا مــادّي، أي يتكــوّن 
مــن عقــل لا مــادّي وجســد عنــري، وهــذا هــو معــى ثنائيــة الحقيقــة الإنســانية. بــل إنّ الثنائيــة 
في الوجــود أصــل مــن أصــول الفلســفة المثاليــة، ومــن النظريــات القديمــة الــي تســتمدّ جذورهــا 
ــرى  ــون، وأخ ــن الك ــة ع ــة كليّ ــان: وجه ــع وجهت ــا في الواق ــة، وله ــة القديم ــة المصري ــن الديان م

بخصــوص الإنســان. ]الشــن، الفلســفة المثاليــة قــراءة جديــدة لنشــأتها وتطورهــا وغاياتهــا، ص 14 - 16[

الفكــرة الأولى: تعــي أنّ العقــل الــلّّي هــو منشــأ الوجــود والمعرفــة بشــل مطلــق، وكّل شيء يعــود 
إليــه ومرتبــط بــه. بمعــى وجــود أمــر غــر مــادّي لهــذا الكــون، وهــو روحه ومنشــؤه.

 ،)Nous( "ــل ــه "العق ــق علي ــاجوراس )Anaxagoras( وأطل ــات إنكس ــح في كلم ــى واض ــذا المع وه
وهــو موجــود بســيط لا جــزء له وليــس جــزءًا مــن شيء، لا حــدّ له، غــر ممــزج بــيء، قائــم بذاتــه، 
ــة  ــة الكليّ ــرّك الأوّل للحرك ــة، والمح ــات الحيّ ــع الكائن ــم جمي ــدرة، يحك ــم الق ــكلّ شيء، عظي ــم ب عال
الــي حرّكــت الأشــياء كلهّــا. ]انظــر: الأهــواني، نصــوص إنكســاجوراس.. فجــر الفلســفة اليونانيــة قبــل ســقراط، ص 194 و195[

الفكــرة الأخــرى تقــوم على فكــرة ثنائيــة الجســد المــادّي والعقــل بالنســبة إلى الإنســان. والفكــرة 
تتكلـّـم عــن خلــود الجانــب العقــي أو الــروحي للإنســان، على خــاف الجانــب المــادّي يفــى بعــد أن 
يفارقــه العقــل أو النفــس أو الــروح ]انظــر: الشــن، الفلســفة المثاليــة.. قــراءة جديــدة لنشــأتها وتطوّرهــا وغاياتهــا، ص 14 - 16[، 

وهنــا "العقــل" )Mind( يســتخدم لتغطيــة عمليــات الــوعي والفهــم المختلفة. 

هــذه النظريــة - وأقصــد ثنائيــة العقــل والجســد في الغــرب - اقترنــت مع اســم رينيــه ديكارت 
)René Descartes(، رغــم أنهّــا مــن النظريــات القديمــة الــي قــال بهــا أيضًــا الحكيــم ســقراط 
ــتاذه.  ــى أس ــث انت ــن حي ــدأ م ــون )427 ق. م. - 347 ق. م.( الذي ب ــذه أفلاط )Socrates( وتلمي
وخلاصــة أمرهــم في ذلــك هي: أنّ حقيقــة الإنســان بذاتــه الروحيــة القائمــة بذاتهــا )النفــس(، 
 آلــةً أو أداةً لتلــك النفــس الروحية. 

ّ
وأنهّــا هي العقــل أو تحتــوي عليــه، وأمّــا البــدن فهو ليــس إلّا
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 ]انظــر: محمــود قاســم، في النفــس والعقــل لفلاســفة الإغريــق والإســام، ص 23[ وكذلــك صّرح أرســطوطاليس 

ــه،  ــزج في ــر مم ــدن غ ــا للب ــاً مفارقً ــان عق ــأنّ للإنس ــس ب ــاب النف )384 - 322 ق. م.( في كت
ــه  ــد أنّ ــاني. ]انظــر: أرســطو، النفــس، ص 109 و110[ بي ــور والمع ــدرك الص ــي ت ــة ال ــس العاقل ــو النف وه
يفــرّق مــا بــن العقــل المنفعــل الموجــود عنــد جميــع أفــراد النــوع الذي هــو عبــارة عــن مجــرّد 
ــدث  ــة الذي يح ــة الفاعل ــبيه العلّ ــه بش ــل الذي وصف ــن العق ــور، وب ــول الص ــتعداد لقب الاس
ــو  ــر ه ــذا الأخ ــل، وه ــوّة إلى الفع ــن الق ــوان م ــل الأل ــوء الذي يحي ــه الض ــور كأنّ ــع الص جمي
ــه، وهــو الخــالد  ــارق البــدن يصــر غــر مــا كان علي العقــل المفــارق اللامنفعــل، ومــى مــا ف
بعــد المــوت. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 112[ فالنفــس لهــا - كمــا هــو ظاهــر - بعــدٌ مــادّي ينفعــل 
ــالات  ــة لح ــة الفاعل ــة العلّ ــو بمنزل ــادّة، وه ــال الم ــل بانفع ــارق لا ينفع ــر مف ــل، وآخ ويتفاع

ــة.  ــل الإدراكي العق

ــعًا،   واس
ً

ــولًا ــم قب ــت عنده ــام ولاق ــفة الاس ــا إلى فلاس ــة سرى أمره ــرة أو النظري ــذه النظ وه
كأمثــال الكنــدي والفــارابي وابــن ســينا، وأكــر مــن نظّــر لهــا واهتــمّ بدراســتها بشــل تفصيــي 

ــن ســينا. ومســتقلّ هــو اب

ة على ثنائية العقل والجسد
ّ
: الأدل

ً
أولًا

الــكلام في هــذا الســياق يقــع على نحويــن، النحــو الأوّل: يتعلـّـق بنحــو وجــود بعــد آخر للإنســان 
غــر البــدن المحســوس، والنحــو الآخــر: يتعلـّـق بطبيعــة ذلــك البعــد، وهــل هــو مجــرّد أم مــادّي.

ة إثبات وجود بعد آخر للإنسان
ّ
أ- النحو الأوّل: أدل

أمّــا فيمــا يتعلّــق بالنحــو الأوّل فقــد ذكــر ابــن ســينا عــدّة أدلّــة على ذلــك، منهــا البرهــان الذي 
ينطلــق مــن الآثــار الحياتيــة لبعــض الأجســام دون بعضهــا الآخــر، وهي شيء غــر الأجســام، وإنّ 
 وعلّــةً، وهي مــن المؤكّــد غــر الجســم لاختلافهــا بــن الأنــواع رغــم اتفّاقهــا في 

ً
لهــذه الآثــار مبــدأ

الجســمية، وهــذا مــا أطلــق عليــه الحكمــاء والفلاســفة "النفــس"، ولهــذا يقــول: »إنّــا قــد نشــاهد 
 المثــل وليــس ذلــك 

ِّ
أجســامًا تحــسّ وتتحــرّك بالارادة،بــل نشــاهد أجســامًا تتغــذّى وتنمــو وتــولِّد

لجســميّتها، فبــي أن تكــون في ذاتهــا مبــادئ لذلــك غــر جســميتها، والــيء الذي تصــدر عنــه 
ــت  ــل يثب ــذا الدلي ــات الشــفاء )النفــس(، ص 5[. وه ــن ســينا، طبيعي ــا« ]اب ــمّيه نفسً ــا نس ــال ... فإنّ ــذه الأفع ه
ــة،  ــة الإرادي ــات الأخــرى، بضميمــة الإدراك الحــيّ والحرك النفــس للإنســان وغــره مــن الحيوان
وأمّــا النفــس الإنســانية فتمتــاز عــن غيرهــا مــن النفــوس بالحركــة الفكريــة وإدراكهــا للمعقــولات. 
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والدليــل الآخــر على إثبــات وجــود النفــس وأنهّــا غــر البــدن هــو مــا يســىّ بـــ "الرجــل المعلّــق 
في الفضــاء"، الذي ذكــره ابــن ســينا في أماكــن عــدّة مــن كتبــه، وهــو لا يقتــر على إثبــات وجــود 
نفــس وراء البــدن العنــري، بــل يمكــن مــع ذلــك إثبــات تجرّدهــا أيضًــا، وتبعًــا لتجرّدهــا إثبــات 
ــن له  ــة على م ــج القاطع ــن الحج ــان م ــذا البره ــار إلى أنّ ه ــينا أش ــن س ــد أنّ اب ــرًا، بي ــا جوه كونه
 فهــو غــر نافــع لغــر ذلــك؛ ولهــذا وصف 

ّ
البصــرة والفهــم الجيّــد المقــرن بالصــدق بمقدّماتــه، وإلّا

»هــذه الحجّــة إمّــا ضائعــةً وإمّــا قاطعــةً. فإنهّــا ضائعــة بالقيــاس إلى مــن يتوقّــف ذهنــه عــن التفطّــن 
 نفســه[ ... لكنّهــا بالقيــاس إلى المســتبصرين 

ّ
بهــذا الاعتبــار ]وهــو اعتبــار إنســان لا يــدرك شــيئًا إلّا

قاطعــة« ]ابــن ســينا، المباحثــات، ص 58 و59[.

ــه  وخلاصــة الدليــل أن يفــرض إنســان له جســمًا كامــاً وهــو في حالــة يقظــة وانتبــاه، كمــا أنّ
في حالــة تمنعــه عــن الالتفــات إلى جســمه، فضــاً عــن ســائر الأشــياء، كمــا لــو خلــق في فضــاء 
مظلــم تمامًــا أو كانــت عيونــه مغلقــةً؛ ولذا فهــو لا يلتفــت إلى عينيــه ولا يــرى شــيئاً لــي يســتخدم 
ــتخدم  ــي يس ــه ل ــوت في ــاء لا ص ــه في فض ــمعه؛ لأنّ ــه إلى س ــم ينتب ــه ل ــا أنّ ــه، كم ــه في رؤيت عيني
ــإنّ  ــرًا ف ــم والذوق. وأخ ــي الش ــبة إلى حاسّ ــذا بالنس ــه. وهك ــه إلي ــه ولينتب ــتماع إلي ــه في الاس أذن
حاسّــة اللمــس عنــده بحالــة لا يلتفــت إليهــا ولا يســتخدمها، وبالتــالي لا يــدرك بدنــه والأعضــاء 
الداخليــة والخارجيــة؛ لأنّــه بحســب الفــرض في حالــة لا تســمح له بالالتفــات إلى بدنــه وأعضائــه، 
ــه  ــدرك ويــي ذات ــه مــا زال ي ــك فهــو ليــس جامــدًا؛ لأنّ فهــو غافــل عنهــا فعــاً. لكــن رغــم ذل
ونفســه، فهــو يــدرك مــا يعــرّ عنــه بـــ "أنــا" الشــخصية، رغــم أنـّـه لا يلتفــت إلى جســمه وأعضائــه. 
وعلى هــذا الأســاس يمكــن للإنســان أن يــي ذاتــه حــىّ مــع الغفلــة عــن البــدن، وبالتــالي المعلــوم 
غــر المجهــول، والنفــس غــر البــدن؛ ولهــذا قــال الشــيخ: »لــو خُلِــق إنســان دفعــةً واحــدةً، وخلــق 
متبايــن الأطــراف ولــم يبــر أطرافــه واتفّــق أن لــم يمسّــها ولا تماسّــت ولا يســمع صوتًــا، جهــل 
وجــود جميــع أعضائــه، وعلــم وجــود إنيتّــه شــيئاً واحــدًا مــع جهــل جميــع ذلــك، وليــس المجهــول 

ــه هــو المعلــوم« ]ابــن ســينا، طبيعيــات الشــفاء )النفــس(، ص 225[. بعين

ويمكــن إدراك هــذا المعــى للدليــل مــن خــال رفــع الرجــل المعلـّـق في الفضــاء الكامــل الإدراك، 
واســتبداله بالانســان الناقــص الإدراك كالنائــم أو الســكران، فإنـّـه لا يغفــل عــن إدراك ذاتــه: »حــىّ 
أنّ النائــم في نومــه والســكران في ســكره لا تعــزب ذاتــه عــن ذاتــه« ]الطــوسي، شرح الإشــارات والتنبيــات، ج 

2، ص 292[.
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فــإدراك الشــخص لذاتــه مــن أوضــح الشــعور الداخــي، ومثــل هــذا الإدراك لا يحتــاج إلى واســطة 
ــق  ــامحة وضي ــاب المس ــن ب  م

ّ
ــس إلّا ــل لي ــه بالدلي ــا عن ــان. وقولن ــة وبره ــم أو حج ــدٍّ أو رس في ح
التعبــر؛ ولهــذا أطلــق الشــيخ عليــه "التنبيــه" ولــم يقــل "الإشــارة".

الجديــر بالذكــر أنّ ابــن ســينا هــو أوّل مــن اســتدلّ بهــذا الدليــل على وجــود النفــس، ولــم يكــن 
له نظــر في كلمــات الأســبقين مــن اليونــان وغيرهــم مــن الفلاســفة، بــل حــىّ في كلمــات الفــارابي 

لــم نجــد له أثــرًا. 

وهــذا التنبيــه الذي ذكــره ابــن ســينا هــو عــن مــا نجــده في كلمــات ديــكارت، حيــث مــزّ الأخير 
 بذاتــه والفكــر يحــلّ فيــه؛ ولهــذا 

ًّ
هنــاك بــن النفــس والبــدن، والنفــس اعتبرهــا جوهــرًا مســتقلًّا

ــه ]أي الإنســان[ يســتطيع أن يفــرض أن لا جســم له، وأن يغفــل وجــود الســماء والأرض  قــال: »إنّ
والهــواء وكّل شيء يقــع في أي مــان، ولكنّــه مــع ذلــك يظــلّ واثقًــا مــن وجــود نفســه، وعليــه تكــون 
الإنيّــة أو النفــس موجــودةً مــع فــرض أنّ البــدن غــر موجــود. إذن فــي شيء متمــزّ عــن الجســم 
المــادّي، ولا يســتلزم مــن وجــود النفــس مكانًــا ولا يتوقّــف على أي مــادّة« ]ديــكارت، مبــادئ الفلســفة، ج 

1، ص 52 ومــا بعدهــا[.

طلــق عليــه "الكوجيتــو" الديــكارتي )Cogito, ergo sum(. ولا 
ُ
ومــن هنــا قالــوا إنّ هــذا عــن مــا أ

يحتــاج القــارئ مزيــدًا مــن عنــاء التأمّــل ليــدرك وجــوه الشــبه بــن مــا ذكــره ابــن ســينا ومــا ذكــره 
ديــكارت. ]انظــر: إبراهيــم مدكــور، في الفلســفة الإســامية.. منهــج وتطبيقــه، ج 1، ص 156[.

ولكــن باعتقــادي أنّ الأمــر مختلــف نــوعًًا مــا، وإن كان بينهمــا نــوع تشــابه واشــراك؛ وذلك لأنّ 
الاســتدلال على وجــود النفــس مــن حيــث هي ليــس هــو عــن الاســتدلال مــن فعلهــا على وجودهــا، 
والكوجيتــو الديــكارتي مــن نــوع الاســتدلال الذي ينطلــق مــن التفكــر الذي هــو فعــل النفــس إلى 
وجودهــا. نعــم، يبــى أنّ مــا ذكــره ديــكارت مــن دليــل على وجــود النفــس هــو عــن مــا ذكــره ابــن 

ســينا في دليــل "الرجــل المعلّــق في الفضــاء". 

ــه إلى  ــد وجّ ــه، وق ــول عائديت ــخ ح ــب التاري ــه في كت ــث عن ــو –دار حدي ــوّه إلى أنّ الكوجيت نن
ــطين  ــس أوغس ــن القدي ــود" م ــا موج ــر إذن أن ــا أفكّ ــدأه "أن ــس مب ــه اقتب ــام بأنّ ــكارت اتهّ  دي
ــا  ــر إذن أن ــا أفكّ ــود "أن ــن بالوج ــر على اليق ــعور بالفك ــتعمل الش )Augustine of Hippo( الذي اس
ــه نــى ذلــك عــن نفســه بطريقــة أو أخــرى. ]انظــر: يوســف كــرم، تاريــخ الفلســفة الحديثــة،   أنّ

ّ
موجــود"، إلّا

ص 66[
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ة تجرّد حالات العقل
ّ
ب_ النحو الثاني: أدل

الدليل الأوّل

ــة الــي تذكــر على تجــرّد الحــالات العقليــة ووعائهــا، هــو أنّ خواصّهــا غــر خــواصّ  مــن الأدلّ

الأمــور المادّيــة الــي تقبــل الانقســام والتجــزّؤ الخــارجي والوهــي، وأمّــا الحــالات المدركــة، ســواءٌ 

ــك.  ــة لذل ــر قابل ــة، فغ ــورة عامّ ــوعي بص ــل وال ــم أو العق ــال أو الوه ــسّ أو الخي ــق الح ــن طري  ع

]انظــر: الطباطبــائي، نهايــة الحكمــة، المرحلــة 11 الفصــل 1[، وفيهــا مــن الوحــدة الــي لا تتجــزّأ. وبالتــالي فــي 

ــس  ــن نف ــالات م ــذه الح ــول إنّ وعاء ه ــن الق ــدّ م ــا لا ب ــن هن ــا، وم ــادّة وخواصّه ــن الم ــرّدة ع مج

ــادّة. ــص الم ــل خصائ ــادّي ولا يحم ــر م ــه غ ــنخ، وإنّ الس

فــإذا جئنــا إلى المفاهيــم الكليّــة نجــد لهــا وحــدةً خاصّــةً غــر قابلــة للانقســام، فالإنســان الــلّّي 

ــا أو غيرهــا في مرتبــة الإدراك، وهكــذا معــى العدالــة والحرّيــة غــر قابلــة  لا يكــون نصفًــا أو ثلثً

ــا  للانقســام، فــي مفاهيــم مجــرّدة عــن الجســمية المادّيــة، فــإذا كانــت المعقــولات هكــذا فمحلهّ

ــه مجــرّد كذلــك. ]انظــر: ابــن ســينا، طبيعيــات الشــفاء )النفــس(، ص 187[ مــن ســنخها، وإنّ

الدليــل أعــاه ذكــره ديــكارت أيضًــا في كتبــه مــع اختــاف ضئيــل، إذ انطلــق مــن نفــس الوعي 

وأثبــت بأنـّـه غــر قابــل للانقســام كمــا هو حــال البــدن الذي يقبــل ذلــك، فأشــار إلى »أنّ الاختلاف 

عظيــم بــن النفــس والبــدن في أنّ البــدن بطبيعتــه قابــل دائمًــا للقســمة، وأنّ النفــس غــر قابلــة 

للقســمة على الإطــاق؛ إذ إنـّـه في الواقــع عندمــا انظــر فيهــا، أي عندمــا انظــر في نفــي، مــن جهــة 

أنـّـي شيء يفكّــر، فإنـّـي لا أســتطيع أن أمــزّ في نفــي أجــزاءً مــا، ولكنّــي أعــرف وأتصــوّر تصوّرًا 

جــدّ واضــح أنّــي شيء واحــد تــامّ على الإطــاق. ومــع أنّ النفــس كلهّــا تبــدو متّحــدةً مــع البــدن 

كلّــه، فإنّــه إذا فُصلــت عنــه ســاقٌ أو ذراعٌ أو أيّ جــزء آخــر، فإنّــي أعــرف خــر المعرفــة أنّــه لــم 

يفصــل مــن أجلهــا هــذا أيُّ شيء في نفــي« ]ديــكارت، تأمّــات ميتافيزيقيــة في الفلســفة الأولى، التأمّــل الســادس[.

ــة  ــر القابل ــه غ ــوعي ووحدت ــس ال ــن نف ــت م ــكارت كان ــا دي ــق منه ــي انطل ــة ال فالانطلاق

ــره  ــل الذي ذك ــا الدلي ــادّي. وأمّ ــمه الم ــةً وراء جس ــان حقيق ــت أن للإنس ــا أثب ــام، وعنده للانقس

ــا   إلى محلهّ
ً

ــة، وصــولًا ــه مــن نفــس المعقــولات والحــالات العقلي الشــيخ الرئيــس فكانــت انطلاقت

ــدن. ــر الب ــو غ ــس الذي ه ــوعي أو النف ــو ال وه
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وقفة مع ما ذكره ابن سينا

إنّ القــدر المتيقّــن مــن الدليــل الذي ذكــره ابــن ســينا هو إثبــات تجــرّد المعقــولات الكليّــة ووعائها، 
ولا يمكــن لنــا أن نســتفيد منــه تجــرّد الصــور الحسّــية والخياليــة كمــا هــو واضــح في الدليــل، بــل إنهّ 
في بعــض كتبــه يــرّح بمادّيــة القــوى الحسّــية والخياليــة ومدركاتهــا مــا عــدا الإدراك العقــي، فإنـّـه 
مجــرّد. ]انظــر: ابــن ســينا، طبيعيــات الشــفاء )النفــس(، ص 166 - 171[ وهــذا الأمــر كمــا يبــدو غــر خــاصٍّ بــه، 
ــن الذي أكّــد الأخير على 

ّ
وإنمّــا هــو الســائد والمشــهور بــن الفلاســفة المشّــائين مــا قبــل صــدر المتألّه

تجــرّد جميــع مراتــب الإدراك وقواهــا، وعلـّـل ذلــك بعــدم انطبــاق خصائصهــا بخصائــص المــادّة. ]انظــر: 
الطباطبــائي، أصــول الفلســفة والمذهــب الواقعــي، ج 1، ص 141 و142[

إنّ القــول بعــدم تجــرّد الإدراكات الحسّــية والخياليــة يلــزم مــن ذلــك محــال عقــي، وهــو انطبــاع 
الكبــر بالصغــر؛ إذ إنّ كّل واحــد منّــا يــدرك صــور الأشــياء الكبــرة ويتصوّرهــا بمــا لهــا مــن حجــم 
وشــل ومقــدار، ويتصــوّر الإنســان العالــم الواســع المحيــط بــه بــكلّ مــا فيــه، ولا يمكــن افــراض 
حضــور العالــم بــكلّ خصوصياتــه في صفحــة الدمــاغ الصغــرة الحجــم؛ لاســتحالة انطبــاع الكبــر 
ــا يحيــط بالإنســان كنســبة  في الصغــر، فــا يمكــن للمجــرّة أن تحــلّ في الذرّة، ونســبة الدمــاغ لم

الذرّة إلى جبــل عظيــم. ]انظــر: المصــدر الســابق، ج 1، ص 150[

وقــد يقــال عكــس مــا ذكرنــا وهــو أنّ القــول بتجــرّد الخيــال أيضًــا يســتلزم منــه محــال عقــي، 
وهــو انقســام المجــرّد، فالصــورة الخياليــة لهــا يمــن ويســار وفــوق وتحــت، فالمســألة على مــا يبــدو 

جدليــة الطرفــن وتحتــاج مزيــدًا مــن الفحــص.

ــا  ــة له ــام ولا جه ــل الانقس ــي لا تقب ــادّة، ف ــمات الم ــم بس ــة لا تتسّ ــور الخيالي ــقّ أنّ الص والح

ــة  ــورة العقلي ــن الص ــا ب ــط م ــن الخل  م
ّ

ــس إلّا ــو لي ــك فه ــن ذل ــوّر م ــا يتص ــر، وم ــع يذك ولا وض

ــع  ــان وللوض ــولى والم ــدة للهي ــا فاق ــة ولكنّه ــل وهيئ ــا ش ــرة وإن كان فيه ــة؛ لأنّ الأخ والخيالي

الخــاصّ، بالإضافــة إلى عــدم الاســتعداد والقابليــة للتغــرّ، فقــد تجــد مــن مخزوناتــك صــورًا خياليةً 

أدركهــا الحــسّ قبــل عــرات الســنين، وهي على حالهــا لــم يطــرأ عليهــا التغيــر. وبالجملــة الظواهــر 

الذهنيــة بشــل عامّ غــر مادّيــة، هــذا بالإضافــة الى مــا يقــال عليهــا "الحــالات الوجدانيــة"، كالإرادة 

والحــبّ والبغــض والكراهــة؛ لكونهــا أيضًــا لا تتسّــم بســمات المــادّة مــن الانقســام والتغــرّ، فــي 

ظواهــر تعــود إلى النفــس لا إلى البــدن.
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الدليل الثاني

مــا ذكــره صــدر الديــن الشــرازي والســيّد الطباطبــائي في أصــول الفلســفة، والذي ركّــزوا فيــه 
ــة الإدراك ليســت  ــك إلى أنّ عملي ــوا بعــد ذل ــد الإنســان؛ ليصل ــر والنســيان عن على مســألة التذكّ

مــن ســنخ المــادّة، لثبــات تلــك الصــور مــن دون أيّ تغيــر طــرأ عليهــا.

ــخاص  ــاهدت الأش ــوادث ومش ــاظ بالح ــدرة على الاحتف ــه الق ــان لدي ــر أنّ الإنس ــة الأم وخلاص
والمناظــر الطبيعيــة وغيرهــا، واســرجاعها أو اســتحضارها في الذهــن مــى مــا شــاء مــن دون الحاجــة 
إلى مبــاشرة الإدراك بــالأدوات الحسّــية، وعندهــا نجــد المســتحضر مــن الحافظــة في الحالــة الثانيــة 
هــو عــن المشــاهد في الحالــة الأولى، حيــث اســتحضر عــن صــورة الصديــق الذي شــاهدته في وقــت 
ــن  ــس م ــتحضر لي ــاهد على أنّ الإدراك المس ــر ش ــذا خ ــا. وه ــل له ــرٍ حص ــن دون أيّ تغي ــابق م س
 بحســب الفــرض المــادّي لا بــدّ أن يطــرأ التغيــر الفيزيــائي عليهــا بمــرور الزمــن. 

ّ
ســنخ المــادّة، وإلّا

وقــد أشــار إلى ذلــك كارل بوبــر )Karl Raimund Popper( في كتابــه "النفــس ودماغهــا" وبشــل 
أبعــد مــن حــالات التذكّــر في الحــالات الطبيعيــة، وراح إلى حــالات فقــدان الــوعي الــي تحصــل 
ــؤدّي إلى محــو الذاكــرة وتفتيتهــا،  ــاول عقــار أو عــاج خــاصّ ي لأســباب متعــدّدة، مــن بينهــا تن
ــوعي  ــتعادة ال ــرّد اس ــليمة، وبمج ــى س ــد تب ــة الأم ــرة طويل ــن الذاك ــزاءً م ــإنّ أج ــك ف ــم ذل ورغ

ــة الشــخص. يكــون بالإمــان اســتذكار الأحــداث الســابقة، وهــو اســتعادة لهوي

ــوعي ويشــكّك بتماميتهــا،  ــة حــول ال ــر يتنصّــل عــن النظــرة المادّي ــا جعــل كارل بوب وهــذا ممّ
ــس  ــر، النف ــر: كارل بوب ــة. ]انظ ــه الذهني ــوعي وحالات ــادّي لل ــد اللام ــن البع ــب م ــطٍّ قري ــر على خ ليس

ودماغهــا، ص 121 - 123[

ــة الــي لا  ــة القــوم على مــا نحــن فيــه لا تقــف عنــد هذيــن الدليلــن، بــل لهمــا مــن الأدلّ أدلّ
تســعها هــذه الدراســة المتواضعــة، كمــا أنـّـه يوجــد مــن يطــرح عليهــا بعــض الإشــالات قــد تكــون 
تامّــةً وقــد لا تكــون، وفي المقابــل توجــد إجابــات على هــذه الإشــالات، وبالتــالي لا يســعنا المجــال 

أن نخــوض في جميــع التفاصيــل ونكتــي بهــذا القــدر مــن الأدلّــة ولوازمهــا. 

ثانيًا: طبيعة العلاقة ما بين العقل والبدن

ــه  ــدث في ــدن وتح ــج الب ــارًا تهيّ ــد أف ــة؛ إذ نج ــة وثيق ــدن علاق ــل والب ــن العق ــة ب العلاق
ــك إذا استشــعرت جانــب الله ؟عز؟ وفكّــرت في جبروتــه كيــف  انفعــالات كثــرة، مثــاً »انظــر أنّ
ــون  ــد تك ــوى، وق ــون أق ــد تك ــات ق ــالات والمل ــذه الانفع ــعرك، وه ــف ش ــدك ويق ــعرّ ج يقش
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ــك  ــادة أسرع إلى التهتّ ــب الع ــاس بحس ــض الن ــس بع ــا كان نف ــات لم ــذه الهيئ ــولا ه ــف، ول أضع
و]إلى[ الاستشــاط غضبًــا مــن نفــس بعــض« ]ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات، ص 82[. والعكــس كذلــك؛ 
فــإنّ للبــدن أثــرًا على العقــل، فقــد تنتــج حركــة مــا فكــرةً تبعــث الاعتــدال والــرور والغبطــة، 
واحــراق اليــد أو أيّ جــزء مــن البــدن ينشــأ عنــه إحســاس بالألــم، وضربــة على الــرأس يتبعهــا 

ــم وقــد يتبعــه فقــدان للــوعي.  إحســاس بأل

وهــذا التأثــر والتأثّــر بــن العقــي والبــدني نحتــاج إلى فهمــه بشــل أوضــح، وذلــك يكــون مــن 
خــال معرفــة طبيعــة العلاقــة بينهمــا. 

 إذا اتصّلــت بــه النفــس، 
ّ

يقــول أصحــاب النظــرة الثنائيــة إنّ الجســم لا يتعــنّ ولا يتحــدّد إلّا
ــه في  ــت إلي ــدن، وإن احتاج ــة للب ــر محتاج ــا غ ــي في ذاته ــك، ف ــر ذل ــا غ ــس فحاله ــا النف وأمّ
فعلهــا. وبالتــالي فــي مصــدر الحيــاة والحركــة له، وبعــد انفصالهــا عنــه يتغــرّ ويصبــح شــبحًا مــن 
الأشــباح، وأمّــا هي بالانفصــال تحيــا حيــاةً كلهّــا بهجــةً وســعادةً؛ ولذلــك قالــوا: »إنّ جوهــر النفــس 
ــإذا مــات البــدن  ــة البــدن ويتقــوّى بتعطّلــه، ف غــر محتــاج إلى البــدن، بــل هــو يضعــف بمقارن

ــص جوهــر النفــس عــن جنــس البــدن« ]ابــن ســينا، رســالة أحــوال النفــس، ص 186[. وخــرب تخلّ

ــا طبيعــة العلاقــة بــن الــوعي والإدراك مــع البــدن المــادّي، نســتطيع أن نقــول إنّ بعضهــم  وأمّ
 

ًّ
ــا بعلــم المعقــول، واعتــروا إنّ البــدن ليــس محــا فــرّ العلاقــة تفســرًا فســيولوجيًّا وأدمجــه نظريًّ

ــون  ــا تك ــة بينهم ــس، والعلاق ــة للنف ــدن آل ــا الب ــلّ، وإنمّ ــلّ في مح ــر لا يح ــس؛ لأنّ الجوه للنف
علاقــةً تدبيريــةً، إذ إنّ النفــس تدبـّـر البــدن وتتــرّف فيــه، ومثلهــا فيــه كمثــل ملــك في مدينتــه 
ــاع،  ــة الصنّ ومملكتــه، فــإنّ البــدن مملكــة النفــس وعالمهــا ومســتقرّها، وجوارحهــا وقواهــا بمنزل
والقــوّة العقليــة كالمشــر الناصــح. والقلــب الصنوبــري هــو محــلّ التقــاء الــروحي والبــدني، أو العقــي 
والجســدي، والدمــاغ وإن كان يــرف على الجهــاز العصــي ويســرّه، ويقبــل الإحساســات ويدفــع إلى 
الحركــة، ولكنّــه يخضــع للقلــب ومحتــاجٌ إلى الحــرارة العضويــة الــي يبعــث بهــا إليــه، ومــن هنــا 
»يجــب أن يكــون أوّل تعلـّـق النفــس بالقلــب، وليــس يجــوز أن تتعلـّـق بالقلــب ثــمّ بالدمــاغ، فإنهّــا 
إذا تعلقّــت بــأوّل عضــو صــار البــدن نفســانيًّا، وأمّــا الثــاني فإنمّــا تفعــل فيــه لا محالــة بتوسّــط هــذا 
الأول. فالنفــس تحــي الحيــوان بالقلــب، لكــن يجــوز أن تكــون قــوى الأفعــال الأخــرى تفيــض مــن 
القلــب إلى الأعضــاء الأخــرى؛ لأنّ الفيــض يجــب أن يكــون صــادرًا مــن أوّل متعلّــق بــه، فيكــون 
الدمــاغ هــو الذي يتــمّ فيــه مــزاج الــروح الذي يصلــح لأن يكــون حامــاً لقــوى الحــسّ والحركــة 

إلى الأعضــاء حمــاً يصلــح معــه أن تصــدر عنهــا أفعالهــا« ]ابــن ســينا، طبيعيــات الشــفاء )النفــس(، ص 232[.
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أمّــا الانفعــالات النفســية فــي بحاجــة إلى خــدم تنفّــذ أوامرهــا ومطايــا تحمــل آثارهــا، ومطيّتهــا 
جميعًــا جســم بخــاري لطيــف يتدفّــق في الأعصــاب وينتــر في الجســم جميعــه، يخــرج مــن القلــب 
ــب أو فســدت مســالكه انقطعــت  ــه إذا تصلّ ويمتــدّ إلى ســائر الأطــراف، ولا أدلّ على هــذا مــن أنّ
الحركــة والإحســاس. وهــذا الجســم هــو الــروح الذي يمــدّ الأعضــاء بالحــرارة الضروريــة للحيــاة، 
ويربــط القــوى والانفعــالات النفســية بعضهــا ببعــض، فيحمــل إلى أعضــاء الحــسّ القــوى الحاسّــة، 
وينقــل منهــا التأثــرات الحسّــية إلى الدمــاغ ،كمــا ينقــل الأوامــر الحركيــة مــن المراكــز الدماغيــة إلى 

أعضــاء الحركــة. ]انظــر: المصــدر الســابق[

فالــروح البخــاري مطيّــةٌ أولى للنفــس الناطقــة في تعلقّهــا بالبــدن، أي علـّـة قريبــة لحيــاة البــدن 
ــة بعيــدة لهــا، وهــو ألطــف الأجســام الباقيــة مــن أجــزاء البــدن وأدقّهــا وأصفاهــا؛  والنفــس علّ
ــون في شرح  ــدن. ]انظــر: آمــي، سرح العي ــزاء الب ــائر أج ــن س ــس م ــال النف  لأفع

ً
ــولًا ــدّ قب ــك كان أش ولذل

ــون، ص 14 و15[ العي

وهــذا المعــى للتعلّــق مــا بــن العقــل والجســد أشــار إليــه ديــكارت أيضًــا في كتبــه، وأكّــد أنّ 
اتصّــال النفــس بــكلّ البــدن، ولكــنّ الجــزء الذي تمــارس فيــه وظائفهــا مبــاشرةً ليــس القلــب 
ا تقــع في وســط  –- كمــا أشــار ابــن ســينا - ولا الدمــاغ بأكملــه، وإنمّــا في غــدّة معيّنــة صغــرة جــدًّ
الدمــاغ. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 24[ وهي مركــز لاســتقبال الإشــارات مــن كّل أعضــاء الجســم والــردّ 
ــه  ــق علي ــا أطل ــه بم ــه وأعصاب ــم وعضلات ــاء الجس ــائر أعض ــدّة بس ــذه الغ ــط ه ــا، وترتب عليه
"الــروح الحيــواني" ]انظــر: ديــكارت، انفعــالات النفــس، ص 18[، وهــو الــروح البخــاري الذي جــاء في كلمــات 

ابــن ســينا.

وقفة عند طبيعة العلاقة ما بين العقلي والمادّي

ــا بســهولة،  ــةً يصعــب حلهّ إنّ النظــرة الثنائيــة حــول حقيقــة الانســان تواجــه مشــاكل حقيقي
ومــن أهــمّ تلــك المشــاكل هي طبيعــة العلاقة مــا بين المــادّي والــا مــادّي، وكيفيــة التفاعــل المتبادل 
بينهمــا أو التأثـّـر والتأثــر بــن العقــي والمــادّي، فإنـّـه عندمــا أقــرر رفــع يــدي فــي ترتفــع حقيقــةً، 
ذتــه كان في مرتبــة العقــل الميتافيزيــي، والارتفــاع حصــل في مرتبــة الجســد وعالــم 

ّ
والقــرار الذي اتّخ

ــم  ــعور بالأل ــنّ الش ــا، ولك ــق الخطــإ وان كان مادّيًّ ــة عــن طري ــذا ضرب اليــد بالمطرق ــادّة، وهك الم
ــا  ــة. وم ــة مجهول ــة العلاق ــراف، وحقيق ــن الأط ــة ب ــببية واضح ــة الس ــي، فعلاق ــر عق ــق بأم يتعلّ
ــا  ــوص م ــالية، وبالخص ــلّ الإش ــا لا يح ــة بينهم ــان العلاق ــام بي ــكارت في مق ــينا ودي ــن س ــره اب ذك

ذكــره ديــكارت الذي عــدّ الاتصّــال الكامــل بــن العقــي والبــدني.
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والأمــر الآخــر الذي زاد الأمــر ســوءًا - على مــا أعتقــد - أنـّـه لازم قولهــم هــذا أن يكــون للنفــس 
وحالاتهــا مــان يمكــن الإشــارة إليــه، وذلــك عندمــا تــمّ تحديــد نقطــة الاتصّــال بــن المــادّي والــا 
ــس  ــل أو النف ــر إلى العق ــكارت ينظ ــة: إنّ دي ــارة ثاني ــرّد. وبعب ــع المج ــجم م ــذا لا ينس ــادّي، وه م
ــاءً على  ــاغ، وبن ــي في الدم ــك ال ــة هي تل ــة المهمّ ــم، النقط ــل. نع ــل كام ــد بش ــع الجس ــاً م متّص
ا  ذلــك، لا يمكــن أن يكــون هــذا القــول صحيحًــا؛ لأنـّـه لا يمكــن للجوهــر العقــي أن يكــون ممتــدًّ

ــا، وبالتــالي فالمشــلة قائمــة تحتــاج إلى مزيــد مــن التأمّــل.  في الأبعــاد الثلاثــة مكانيًّ

المبحث الثالث:‌ النظرة المادّية في تفسير الوعي

النظــرة المادّيــة حــول الــوعي وحالاتــه العقليــة ليســت على نمــط وتفســر واحد، بــل اختلــوا في بيان 
ذلــك اختلافًــا كبــرًا، فمنهــم مــن عــدّ الــوعي وحالاتــه مــن التصــوّرات الوهميــة الــي لا حقيقــة لهــا 
في الواقــع، كغــروب الشــمس وقــوس قــزح اللذيــن أثبــت العلــم بأنهّمــا عبــارة عــن خــدع بصريــة، 
والــوعي هــو كذلــك عبــارة عــن خــداع فقــط. ومنهــم مــن عــدّ له وجــودًا وهــو عبــارة عــن برنامــجٍ 
ــون  ــا ج ــخصي، وأمّ ــلوك الش ــاط الس ــن أنم ــوعًًا م ــدّه ن ــن ع ــم م ــاغ، ومنه ــل في الدم ــوبيٍّ يعم  حاس
ــوعي  ــأنّ ال ــدّدة ب ــاضرات متع ــد صّرح في مح ــل، فق ــفة العق ــص في فلس ــورل )John Searle( المتخصّ س
وحالاتــه ظاهــرة بيولوجيــة، مثلهــا مثــل البنــاء الضــوئي والهضــم وانقســام الخليّــة وغــر ذلــك، فهــو 
ظاهــرة خاضعــة للتحليــل العلــي حالهــا حــال الظواهــر التي تــدرس في علــم الأحيــاء والعلــوم الأخرى.

ــوعي  ــق بال ــة فيمــا يتعلّ ــة في هــذا الســياق نذكــر أهــمّ الآراء المادّي ومــن أجــل أن تتّضــح الرؤي
وحالاتــه، ومنهــا النظريــة الســلوكية التحليليــة أو الفلســفية، والنظريــة الإقصائيــة الــي تقــي 

ــق والواقعيــة غــر المتجسّــدة. ــه مــن التحقّ العقــل وحالات

)Analytical Behaviorism( النظرة السلوكية التحليلية :
ً

أوّلًا

ــة، وتقــع  ــة الثنائي ــا جــاءت لتتحــدّى النظري ــا أنهّ ــة يظهــر مــن كلمــات أصحابه هــذه النظري
بالضــدّ منهــا في تفســر طبيعــة العقــل وحالاتــه العقليــة، والــي كان رأي أصحابهــا في ذلــك - أي في 
تفســر العقــل وحالاتــه - أنهّمــا يرجعــان إلى الســلوك الفعــي أو الاحتمــالي )أي بالقــوّة( للشــخص. 
فالحــالات العقليــة ليســت أكــر مــن أنمــاط الســلوك الشــخصي، كمــا أنّ العقــل لا يخلق الســلوك، 
وإنمّــا هــو عــن ذلــك الســلوك. وبالتــالي فالســؤال عــن العلاقــة مــا بــن العقــل والدمــاغ، هــو في 
الواقــع ســؤال علــي صرف؛ لأنّ الــكلام يــدور مــدار حــالات فيزيائيــة داخليــة للإنســان وغــره 

مــن الحيوانــات، وهي الســبب الرئيــس لأنمــاط مختلفــة مــن الســلوك.
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ــن  ــدّ م ــل لا ب ــفة العق ــرة إلى فلس ــفية الناظ ــة الفلس ــلوكية التحليلي ــوص بالس ــل الغ ــن قب ولك
ــن  ــد يحصــل ب ــا للتداخــل والخلــط الذي ق ــم النفــس؛ دفعً ــن الســلوكية في عل ــا وب ــق بينه التفري
النظريتــن، خاصّــةً أولئــك الذيــن دخلــوا الفلســفة مــن خــال دراســة علــم النفــس؛ فــإنّ الأخــرة 
لا تهتــمّ بدراســة العقــل وحالاتــه الإدراكيــة مــن حيــث طبيعتهمــا وعلاقتهمــا بالبــدن وغــر ذلــك، 
وإنمّــا تقــر اهتمامهــا على الســلوك الإنســاني مــن حيــث تأثّــره بالبيئــة الــي حــوله، فكانــت وجهــة 
نظــر أتباعهــا تقــوم على أســاس أنّ العوامــل البيئيــة للفــرد هي التي تكــوّن ســلوكه، فالســلوك الظاهري 
]see : K.T.Maslin, An lntroduction philosophy of mind, p 107[ .ــة ــرات البيئي ــن المث ــج ع ــلوك نات ــو س ه

أ- بيان تفسير العقل وحالاته بحسب الرؤية السلوكية

وبالرجــوع إلى الســلوكية التحليليــة الــي تهتــم ببيــان العقــل وحالاتــه، لا بدّ مــن الإشــارة إلى أنّ 
 )Rudolf Carnap( ورودلــف كارنــاب )Gilbert Ryle( أبــرز مــن يمثّلهــا هــم كلٌّ مــن: جيلــرت رايــل
وكارل همبــل )Carl Gustav Hempel(؛ إذ أجمــع هــؤلاء أمرهــم على تفســر الحــالات العقليــة، مــن أنّ 
 الاســتعداد 

ّ
للمــرء حــالاتٍ قصديــةً واســتعدادًا للســلوك بطــرق معيّنــة، وأنّ مفهــوم العقــل ليــس إلّا

للســلوك. ]انظــر: صــاح إســاعيل، فلســفة العقــل، ص 167[

المعروفـــة  العويصـــة  الإشـــالية  تحـــلّ  لا  الثنائيـــة  النظريـــة   )Ryle( رايـــل   عـــدّ 
 )The Concept of Mind( "كما جاء في كتابه الموســـوم بـ "مفهوم العقـــل ،)Mind–body problem(بـ
الذي لاقى شـــهرةً واســـعةً بين المهتمّين في هذا المجال، وعللّ ذلك إلى كون النظرية الثنائية تتضمّن 
إشـــالاتٍ منطقيةً كبرى لا يمكن حلهّا بســـهولة؛ لأنهّـــا قائمة على وجود جوهرين مســـتقليّن 
 ليـــس أحدهما من ســـنخ الآخـــر؛ ولهذا أطلق عليهـــا "عقيـــدة العفريت أو الشـــبح في الآلة" 

]see: Ryle, Gilbert، The concept of mind ،p 11[ .)The Dogma of the ghost in the machine(
ويقصــد مــن الآلــة الجســم أو البــدن المــادّي الذي يخضــع لقوانــن الميكانيــا والكيميــاء والأحياء 
وعلــم وظائــف الأعضــاء، وأمّــا العفريــت أو الشــبح فهمــا إشــارة إلى النفــس أو العقــل الــي ذكرهــا 
ديــكارت، ويقصــد مــن ذلــك العنــر الخــارق للطبيعــة أو المخــيّ غــر الواضــح للعيــان المتلبّــس 

بالبــدن أو الذي له علاقــة معــه غــر بينّــة.

إنّ نظريــة الســلوك التحليــي قائمــة على فكــرة "الاســتعداد" أو القــوّة الــي هي بمعــى القابليــة، 
وهي كامنــة في الأشــياء غــر الظاهــرة في الملاحظة والمشــاهدة، كالحديــد الذي فيه القابليــة على مقاومة 
الكــر، والزجــاج الذي فيــه الاســتعداد على الكــر، والســكّر الذي فيــه القابليــة على الذوبــان في 
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المــاء، وهــذا المعــى للاســتعداد يطبّقه أتبــاع هــذه النظريــة على العقل و النفــس في الإنســان. فالعقل 
ليــس شــيئاً له كيــان مســتقلّ عــن البــدن، بقــدر ما هــو مجموعــة مــن الاســتعدادات للســلوك إذا ما 

ــرت الظروف المناســبة.  توفّ

ــن  ــدة الذه ــة أو وح ــف المفاجئ ــف في المواق ــة التكيّ ــا لسرع ــتعدادًا خاصًّ  اس
ّ

ــس إلّا ــالذكاء لي ف
ــة  ــف المفاجئ ــة المواق ــه في مواجه ــة، لكنّ ــس في كّل لحظ ــا أنّ ذكاء الذكّي لي ــاء، كم ــب الأخط وتجنّ
الصعبــة، فإنـّـه يكــون أكــر اســتجابةً مــن غــره، وهكــذا يفــرّ الغضــب والخــوف والحــبّ والإرادة 

ــى الســابق. ]انظــر: زيــدان، في النفــس والجســد، ص 173 و174[ ــلوكيًّا بالمع ــرًا س ــا تفس ــع وغيرهم والدواف

فالســلوكية في مقــام توضيــح العقــل وحالاتــه والنســبة إليــه مــن الظواهــر، فــإنّ الأمــر يعــود إلى 
بعــض الميــولات الســلوكية أو الاســتعدادات ذات الصلــة عنــد الإنســان، هــو مــا يطلــق عليــه "العقل" 
عنــد أصحــاب هــذه الرؤيــة. فالشــعور بالألــم عنــد تعــرّض الجســد لإصابــة مــا، فالألــم ليــس ســوى 
نــزوع وميــل لإظهــار أنمــاط ســلوكية معيّنــة كالنــواح أو الهلــع أو البــاء أو التــأوّه، والشــعور بالخــوف 
 

ّ
عندمــا تــرى الحيــوان المفــرس أو شــخصًا يحمــل آلــةً حــادّةً كالســكّين في مــان مظلــم، مــا هــو إلّا
نــزوع وميــل للارتجــاف أو الهــروب. فالحــالات العقليــة بشــل عامّ هي عبــارة عــن الميــل لإصــدار 
مخرجــات ســلوكية اســتجابةً للمدخــات البيئيــة، وبالتحديــد اســتجابة لتأثــرات البيئــة المحيطــة 

بالإنســان مــن حيــث أعضــاؤه الحسّــية. ]انظــر: إدوارد فيــر، فلســفة العقــل، ص 79[

ــات،  ــك الكيان ــة بتل ــة قائم ــالات العقلي ــتقلةًّ، والح ــةً مس ــاتٍ جوهري ــت كيان ــول ليس فالعق
 

ّ
وإنمّــا العقــل اســم نطلقــه على مجموعــة واســعة مــن العمليــات والحــالات الســلوكية، أي اســم كلّي
يجمــع فئــةً ضخمــةً مــن الســلوكيات. وإنّ القــول بــأنّ العقــول كيانــات مســتقلةّ هــو مــن الخلــط أو 
الخطــإ المقــولي، بمعــى إدراج الــيء في الفئــة الخطــإ، وهي مــن نــوع آخــر، كأن تجعــل الإعــداد في 

خانــة المحسوســات وتقــول الأعــداد حمــراء، فــإنّ هــذا مــن الخطــإ المقــولي.

ويمثّلــون لذلــك مــن خــال المفاهيــم العامّــة الاعتباريــة، ككلمــة "الجامعــة" الــي أطلقهــا أهــل 
اللغــة على مــانٍ مجــزّإٍ ولــلّ جــزء فيــه خصوصيــة معيّنــة.

افــرض أنـّـك تأخــذ صديقًــا لــك إلى جامعتــك الــي تــدرس فيهــا، وهنــاك تتمشــيّان في ســاحاتها 
المخــرّة بالعشــب والأشــجار، وتريــان المبــاني الأكاديميــة الخاصّــة بالمحــاضرات والمبــاني الإداريــة 
ــاك  ــاهدان هن ــة، وتش ــة والثقافي ــادر العلمي ــة بالمص ــا الخاصّ ــان إلى مكتبته ــمّ تذهب ــة، ث المختلف
الطلبــة وجميــع العاملــن في المــان. وبعــد كّل ذلــك يســألك صديقــك أنّــه يريــد مشــاهدة الجامعــة 
أيــن هي؟! وهــذا خطــأ مقــولي عندمــا فهــم أنّ الجامعــة كيــان مســتقلّ وراء مــا اطّلعنــا عليــه مــن 
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الســاحات والمبــاني. وهكــذا الأمــر عندمــا نتصــوّر أنّ العقــل كيــانٌ مســتقلٌّ عــن أنمــاط الســلوك 
الشــخصي نفســها. ]انظــر: جــون هيــل، فلســفة العقــل، ص 104 و105[

ــو  ــلوكية، وه ــة الس ــوام النظري ــو ق ــتعداد الذي ه ــق بالاس ــا يتعلّ ــتفهام في م ــرح اس ــد يط وق
ــا ولا يظهــر بحيــث يكــون بالفعــل؟ الجــواب على ذلــك:  هــل يمكــن أن يكــون الاســتعداد متحقّقً
ــرت الظــروف الملائمــة عندهــا تظهــر  ــا إذا توفّ لا ضرورة لأن يظهــر هــذا الاســتعداد أو ذاك، وإنمّ
ــذوب، وإذا  ــاء ي ــح في الم ــا المل ــا جعلن ــى م ــل، فم ــتعدادات بالفع ــات والاس ــك القابلي ــون تل وتك
لــم يتحقّــق الــرط - وهــو جعــل الملــح في المــاء - فــا يــذوب، والاســتعداد يبــى على حــاله. كمــا 
يمكــن أن يكــون لديــك قابليــة لفعــل ولــم تفعلــه مطلقًــا لعــدم توفّــر الفرصــة المناســبة أو لتناســب 
ــك  ــون لدي ــد يك ــياق: »ق ــذا الس ــوا في ه ــذا قال ــرى؛ وله ــا على الأخ ــان إحداه ــتعدادات وطغي الاس
اســتعداد لأن تســلك بشــجاعة عندمــا تواجــه بخطــر، ولكنّــك تقــي عمــرك في ســكينة مخيّمــة، 

ــل، فلســفة العقــل، ص 107[. ــجاعتك« ]جــون هي ــن ش ــص م ــذا لا ينق وه

ب- العلاقة ما بين البدن والحالات العقلية من وجه نظر السلوكية

النظريــة الســلوكية تقــدّم معــىً آخــر لطبيعــة العلاقــة مــا بــن الحــالات العقليــة والبــدن غــر 
المعــى الذي تــمّ طرحــه مــن قبــل أربــاب النظريــة الثنائيــة، فــإنّ النظــرة الســلوكية حــول العقــل 
ــن في  ــتعداد الكام ــدن، أو الاس ــارجي للب ــلوك الخ ــع الس ــاط ترج ــاذج وأنم  نم

ّ
ــس إلّا ــه لي وحالات

الإنســان إذا مــا توفّــرت الظــروف المناســبة. وبالتــالي لا معــى لوجــود عقــل أو نفــس وراء البــدن. 
نعــم، الاســتعداد أو الفعليــة كامنــان فيــه،

ــك  ــه تل ــق ب ــر تتعلّ ــدًا آخ ــرى له بع ــخص، ولا ت ــدة الش ــرب إلى وح ــلوكية هي أق ــرة الس فالنظ
الحــالات. وإذا كانــت تــرى غــر ذلــك فمــن المؤكّــد أنهّــا تنظر إليــه نظــرةً مادّيــةً صرفــةً، وبالخصوص 
إذا عرفنــا أنّ أصحــاب هــذه النظريــة هــم مــن أتبــاع الوضعيــة المنطقيــة الذيــن ينكــرون كّل مــا هــو 

غــر قابــل للتحقّــق منــه مــن خــال مبــدإ التحقّــق الحــيّ.

جـ - تقويم السلوكية التحليلية ونقدها

إنّ اخــزال الحــالات النفســية والعقليــة في الســلوك الخــارجي كمعيــار لبيــان تفســرها أو للحكــم 
علىهــا - أي على تلــك العمليــات الذهنيــة - لا يقبلــه مــن لديــه أدنى تأمّــل؛ وذلــك لأنّ كثــرًا مــن 
الحــالات نشــعر بهــا بغــضّ النظــر عــن الســلوك، فالإحســاس بالألــم ]الألــم الشــخصي[ لا يتوقّــف 
على رؤيــة ســيلان الدم - مثــاً - في الخــارج، وإنمّــا أعي بالعلــم الوجــداني ذلــك الشــعور الســلبي في 
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شــدّته إن كان شــديدًا والخفيــف في خفّتــه، حــىّ قبــل رؤيــي إلى ذلــك الجــرح الخــارجي أو الأثــر 
الذي صــار على البــدن، بمعــى أنّــي أعي الألــم ســواءٌ رأيــت أثــرًا على الجســم أم لا. وهكــذا حالــة 

الغضــب؛ فــإنّّي أعيهــا وأشــعر بهــا بشــل مبــاشر قبــل أن يصــدر مــيّ أيّ ســلوك. 

ثــمّ إنّ بعــض حالاتنــا العقليــة قــد تتحقّــق ونشــعر بهــا مــن دون أن يصدر عنّــا أي ســلوك خارجي، 
مــن الآلام والــذّات والممارســات الفكريــة والخياليــة والأحــام، فــا ســلوك يصــدر عــن الإنســان في 
الأحــام؛ لأنّ الســلوك - عادةً - يصــدر أثنــاء اليقظــة. بــل قــد يمــارس الإنســان في خلوتــه مــا يســىّ 
بـ"أحــام اليقظــة"، أو يســرجع مــا فعلــه في يومــه ولياليــه الســابقة، أو أنـّـه يعــزم على أداء فعــل معيّّن 

في المســتقبل، ولا يبــدو منــك أو يصــدر عنــك أي قــول أو فعــل، بمعــى لا يصــدر منــك أيّ ســلوك.

كمــا يمكــن أن يحصــل ســلوك خــاصّ لشــخص مــن دون أن يــدرك أيّ شيء في داخلــة نفســه، 
فقــد يصــاب الإنســان بجــروح ولا يلتفــت إليهــا ولــم يشــعر بالألــم، ســواءٌ كان ذلــك الجــرح عميقًــا 
ــة. فلــو كان كانــت  أو لا، وهــذه إشــارة إلى عــدم وجــود أيّ ضرورة بــن الســلوك والحــالات العقلي
الحــالات العقليــة هي عــن الســلوك لتحقّــق الألــم وتوجّعنــا حقيقــةً، ولكــن بمــا أنّ التوجّــع والألــم 
لا يتحقّــق في بعــض الحــالات رغــم تحقّــق الســلوك، عندهــا نعــرف أنّ الأمــر لا يعــود إلى الســلوك 
بمــا هــو ســلوك، بــل يعــود إلى أمــر آخــر وراء ذلــك. وهــذا المعــى قريــب ممّــا ذكــره ابــن ســينا في 
أحــد كتبــه إلى أنّ الأدوات الحسّــية قــد تنفعــل عــن المحســوس، ولكــن لا يحصــل الإدراك والــوعي 
ــة  ــال المواجه ــا في مث ــق، كم ــلوك متحقّ ــم أنّ الس ــه رغ ــعر ب ــيء، ولا نش ــك ال ــاه ذل ــم تج والفه
 أنّ الإدراك لــم يتحقّــق، وعلّــل ذلــك 

ّ
الحسّــيّة وأنّ البــاصرة لهــا ســلوك معــنّ تجــاه المحســوس، إلّا

بكــون النفــس لاهيــةً عنــه. ]انظــر: ابــن ســينا، التعليقــات، ص 30[

)Eliminative materialism( ثانيًا: النظرة المادّية الإقصائية

ــوعي مــن  ــا تقــي مفهــوم العقــل وال يقــال لهــا "النظــرة الإقصائيــة" أو "الحذفيــة" أيضًــا؛ لأنهّ
 ليــس 

ً
التحقّــق والوجــود، وتعدّهمــا مــن الأســاطير الــي لا واقــع، ومــا يقــال مــن أنّ للنــاس عقــولًا

 نظريــة مركونــة على رفــوف المكتبــات العلميــة حالهــا حــال النظريــات الأخــرى الــي لا تجــدي 
ّ

إلّا
[ نظريــة باطلــة، ولا بــدّ مــن إقصائهــا وجعــل 

ً
نفعًــا. وهي ]أي النظــرة الــي تقــول إنّ للنــاس عقــولًا

البديــل المناســب عنهــا وهــو علــم الأعصــاب.

وبعبــارة أخــرى: إنّ الــكلام عــن الحــالات العقليــة في الواقــع هــو الــكلام عــن حــالات الدمــاغ 
لا غــر؛ ولذلــك علينــا التخــيّ وبشــل نهــائي عــن الحديــث بالحــالات العقليــة، كمــا أنّ الأمــر 
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ــذف  ــب ح ــل يج ــب، ب ــة فحس ــاصر المادّي ــوق العن ــة ف ــالات ذهني ــود ح ــدم وج ــر على ع لا يقت
ــا.  ــا عليه ــي اعتدن ــنا ال ــن قواميس ــا م ــر وغيره ــر والتفك ــن الفك ــه م ــن ومفردات ــوم الذه  مفه

]See: K.T.Maslin, An Introduction to Philosophy of Mind, pp 101 - 102[

ولهــذا الســبب أطلــق عليهــا "الحذفيــة المادّيــة "أو "الماديــة الحذفيــة"، فالحذفيــة إشــارة إلى إزالــة 
ــخّ  ــر الم ــا غ ــه وأنهّم ــل وحالات ــوم العق ــاً كمفه ــودة أص ــر موج ــياء غ ــا إلى أش ــج الذي يقودن المنه
ــادّي  ــاغ الم  الدم

ّ
ــس إلّا ــو لي ــة" فه ــداث العقلي ــل" و"الأح ــه "العق ــال علي ــا يق ــا م ــاغ، وأمّ والدم

ــن  ــدّ م ــالي لا ب ــح، وبالت ــة في المصطل ــاروا إلى المادّي ــاس أش ــذا الأس ــة، وعلى ه ــر العصبي والظواه
صياغــة جديــدة توضّــح هــذا الواقــع المــادّي، والأنســب لذلــك أنهّــم قالــوا إنّــه "علــم الأعصــاب".

مــن حيــث المبــدأ فــإنّ تاريخيــة النظــرة الاســتبعادية يمكــن أن نجــد لهــا جــذورًا في كلمــات بعــض 
الغربيــن مــن أمثــال هولبــاخ )Baron d Holbach(، فهو من الإقصائيــن المتشــدّدين في جوانب متعدّدة 
ــروح والتفكــر  ــا: رفضــه فكــرة الإله، وال مــن الكــون بشــل عامّ، والإنســان بشــل خــاصّ، منه
 The System of Nature( "والكليّــات والإرادة الحــرّة وغــر ذلــك، حيــث جــاء في كتابــه "نظــام الطبيعــة
OR Laws of the Moral and Physical( أنّ الــروح هــو الجســد، وفيــه القــدرة على الشــعور والتفكــر 

والتــرّف بأســلوب ناتــج عــن طبيعتــه الخاصّــة، والدمــاغ هــو الجــزء المشــرك الذي تلتــي فيــه جميع 
الأعصــاب الموزعّــة في كّل نقطــة مــن البــدن، وتندمــج في هــذا العضــو الداخــي ليتــمّ تنفيــذ جميــع 
الأحــداث والعمليــات الــي تنســب إلى الــروح ومنهــا الحركــة. وهكــذا الإدراك والتفكير والإحســاس، 
هي مصطلحــات لا تشــر إلى أكــر مــن تغــرّات تحصــل في ذلــك العضــو الداخــي، نتيجــةً للانطباعات 
الــي تحــدث على الأعضــاء الخارجيــة مــن خــال الهيئــات الــي تعمــل عليهــا هــذه التغيــرات. كمــا 

اعتــر هولبــاخ مــن الجهــل نســبة الأحــداث العقليــة وغيرهــا إلى بعــد غيــي في الإنســان.
[see: Baron d›Holbach، The System of Nature OR Laws of the Moral and Physical، From page 52 to 64]

وهــذا المعــى أيضًــا نجــده في كلمــات كل مــن ماركــس )Karl Marx( الذي يــرى أنـّـه »مــن المســتحيل 
فصــل الفكــر عــن المــادّة المفكــرة، وأنّ المــادّة هي الذات لجميــع التغــرّات« ]ســتالين، الماديــة الديالكتيكيــة والمادية 
التاريخيــة، ص 16[. وأنجلــس )Friedrich Engels( الذي يعــدّ العالــم المــادّي الملمــوس هــو الحقيقــة الوحيــدة 

ــادّة،  ــاج الم ــدو مــن الحسّاســية القصــوى - هــو نت ــد يب ــا ق ــا - مهم ــا وتفكيرن في الوجــود، و»أنّ وعين
والعضــو الجســدي الدمــاغ. المــادّة ليســت نتاجًــا للفكــر، بــل إنّ الفكــرة ذاتها ليســت ســوى أعلى نتاج 
ــا الإنســان، هي  ــي يملكه ــار والإدراكات ال ــادّة« ]المصــدر الســابق، ص 15[. خلاصــة أمرهــم أنّ كّل الأف للم
مــن ولادة الدمــاغ بعــد أن تأثّــر مــن الأمــور المادّيــة، وحقيقتهــا أنهّــا ظواهــر مادّيــة خاصّــة بالدمــاغ.
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وأمّا الاسـتبعادية المعاصرة )Eliminative materialism( التي تتنكّر وجود أنواع معيّنة من الأحداث 
العقليـة، فهي نظريـة جديدة نوعًًا مـا، وأوّل من قدّم مصطلحهـا هذا إلى المحافـل العلمية هو جيمس 
ت العلميـة تحـت عنوان "اسـتبعاد 

ّ
كورمـان )James W. Cornman( في مقـال نرشه في إحـدى المجلا

الأحاسـيس" )On the Elimination of Sensations and Sensations( عام 1968.

كمـا يمكـن العثـور على جـذور النظـرة الإقصائيـة الاسـتبعادية في كلمـات عـدد مـن الفلاسـفة 
 )Wilfrid Stalker Sellars( الغربيين في منتصـف القـرن العشريـن، مـن أمثـال: ويلفريـد سـيلارز

)Paul Feyerabend( فييرابنـد  وبـول 
وريتشـــارد رورتي )Richard Rorty(. وعباراتهـــم أغلبهـــا جاءت كردّة فعـــل على النظرية الثنائية 
الديكارتية، حيث انتقدها ويلفريد ســـيلارز في أشـــهر مقـــال له "التجريبية وفلســـفة العقل" 

)Empiricism and the Philosophy of Mind(، واعتبر مـن الخطـإ أن نعتبر الإدراكات أمورًا مسـتقلةًّ 
عـن البـدن أو الدمـاغ على نحـو الخصـوص، أو على الأقـلّ أنهّـا قابلـة للخطـإ، وأطلق عليها "أسـطورة 

]see the site Stanford Encyclopedia of Philosophy[ .)The Myth of the Given( "المعطـى
ــه، جــاءت هــذه  وبعــد أن عجــزت مختبراتهــم عــن وجــود حــلّ واقــي لمشــلة العقــل وحالات
النظــرة الضيّقــة وهي وجهــة نظــر ســلبية في فلســفة العقــل، وبموجبهــا تصبح جميــع المفاهيــم العقلية 
لا معــى لهــا و فارغــة المحتــوى، وليــس لهــا في الواقــع أي وجــود موضــوعي، فتكــون الاعتقــادات 
والرغبــات والمقاصــد والإرادة والرغبــة والخــوف، وغــر ذلــك عبــارة عــن وهــم، وبالتــالي يرجعونهــا 
ــا نشــاطات عصبيــة، ولا وجــود لأمــر آخــر غــر البــدن.  - –كمــا قلنــا - إلى علــم الأعصــاب وأنهّ

]انظــر: ماريــو بونجــي، المــادّة والعقــل بحــث فلســفي، ص 377[

ــه، إذ تنكــر  ــة بمعــى الكلمــة تجــاه الفهــم الســائد للعقــل وحالات فالاســتبعادية دعــوى إقصائي
جميــع الإدراكات بشــل لافــت للنظــر، وزعمــت أنّ جميــع المقــولات العقليــة تنتــي إلى علــم النفس 
الشــعبي، ويقصــدون مــن ذلــك أنهّــا مرحلــة مــا قبــل الدراســات العلميــة؛ ولذلــك حاولــوا إحالــة 
ملــف العقــل وحالاتــه إلى المختــرات والتشريحــات الخاصّــة بالبــدن في بعــض الحــالات، فدائمًــا مــا 
يتبجّحــون بمثــال الألــم الذي فــرّوه بأنـّـه عبــارة عــن تمــزّق الأليــاف لا غــر، وهي مشــلة تتعلـّـق 
؛ لأنّ 

ٌ
بالبــدن والأعصــاب، وهــذا مــا رفضــه ماريــو بونــي )Mario Bunge( بقــوله: »وهــذا خطــأ

الأعصــاب تنقــل فقــط المثــرات مــن مســتقبلات مــن نمــط معــنّ، فالشــعور بالألــم هــو عمليــة 
واعيــة« ]انظــر: ماريــو بونجــي، المــادّة والعقــل.. بحــث فلســفي، ص 377[.
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المبحث الرابع: النظرة المادّية تحت مجهر العقل والعلم الحديث

ــوعي  ــن الإدراكات وال ــة ع ــرة المادّي ــل النظ ــا على تنصّ ــا أو علميًّ ــرّرًا عقليًّ ــد م ــت أن أج حاول
ــة  ــة أو المادّي ــلوكية التحليلي ــاب الس ــب خط ــك بحس ــواءٌ كان ذل ــد، س ــم أج ــة، فل ــورة عامّ بص
الحذفيــة؛ لأنّ الحــالات العقليــة - مثــل الإيمــان والرغبــة والأمــل والخــوف والحــبّ والبغــضّ، وغير 
ــا بشــل مبــاشر أو غــر مبــاشر، أي بواســطة الصــورة. ــة - ندركهــا إمّ ــك مــن المعــاني الحقيقي ذل

ــروس في  ــتعداد مغ ــول واس ــي أو مي ــارجي أو الباط ــلوك الخ ــن الس ــاط م ــا أنم ــرها بأنهّ وتفس
الإنســان بمــا هــو مــادّي، أو إرجاعهــا إلى النشــاط العصــي، وهي في الواقــع نظــرة مادّيــة خاطئــة لا 

ــه. على الأقــلّ غــر مقبولــة تجــاه العقــل وحالات

: الإشكال العقلي
ً

أوّلًا

مــن الإشــالات الــي تــرد على النظــرة المادّيــة - فيمــا يتعلّــق بفلســفة الذهــن، ولــم نجــد أنهّــا 
ــات الــكلام،  قــد قدّمــت ردودًا مناســبةً على ذلــك - الإشــالات العقليــة الــي ذكرنــا منهــا في طيّ
ــاني  ــور والمع ــع الص ــد جمي ــة، نج ــالات العقلي ــة والح ــور المادّي ــص الأم ــا إلى خصائ ــا تطرّقن عندم
ــة لا تحمــل أيّ خــواصّ للمــادّة، فــا تقبــل الانقســام الخــارجي أو  الذهنيــة ســواء الجزئيــة أو الكليّ

ــا لا تقبــل التغــرّ مــن حــال إلى حــال؛ وذلــك لفقدانهــا الاســتعداد. الذهــي، كمــا أنهّ

كمــا أنّ النظريــة الاســتبعادية تســتبعد نفســها ولا تعطــي أيّ مســوّغٍ لقبولهــا، وبعبــارة أخــرى 
النظريــة محــلّ الــكلام تســتبعد جميــع الاعتقــادات والإيمــان وغــر ذلــك مــن الحــوادث العقليــة، 
ــف  ــالي كي ــا؟ وبالت ــدوا به ــا - أن يعتق ــو أنصاره ــن - ول ــف للآخري ــك، فكي ــر كذل وإذا كان الأم
لأصحــاب هــذه النظريــة أن يتوقّعــوا قبــول حججهــم مــن قبــل الآخريــن بعــد أن أقصــوا الاعتقــاد؟

ــا  ــض ذاته ــة تدح ــذه النظري ــأنّ ه ــول ب ــن إلى الق ــفة الغربي ــض الفلاس ــا أدى ببع ــذا م  وه
)Self - Refutnig(. ]انظر: جون هيل، فلسفة العقل، ص 270[

ومــن الإشــالات الأخــرى أيضًــا الإشــالات شــبه العقليــة؛ لأنهّــا تمــزج مــا بــن التجربــة 
والانتقالــة العقليــة إلى وجــود آخــر وراء الدمــاغ والأنشــطة العصبيــة. وإذا مــا حاولنــا أن نتأمّــل في 
مســألة التذكّــر وإمــان اســتدعاء أمــور أصبحــت مــن المــاضي، رغــم أنّ الذاكــرة هي شيء حــاضر 
ــره  ــا نتذكّ ــينا؛ فم ــن س ــارات اب ــض عب ــىّ في بع ــث، أو ح ــم الحدي ــب العل ــل بحس ــا بالفع عندن

ليــس كذلــك.
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ــة الخمــس،  ــرًا مــن الحــوادث بواســطة الحــواسّ الخارجي ــا نــدرك كث ــا يوميًّ ــك: أننّ توضيــح ذل
وهــذا الإدراك الحــيّ المبــاشر ينقطــع ويــزول، ومــع ذلــك يكــون تحــت تصّرفنــا، بحيــث يمكــن 
لنــا أن نســتعيده في أيّ وقــت. كمــا أنّ الذاكــرة لا تســتدعي الحــوادث الســابقة فقــط، بــل تقدّمها على 
أنهّــا مــن المــاضي، وتســتطيع ترتيبهــا زمانيًّــا مــن حيــث نســبة بعضهــا إلى بعــض. وأكــر مــن ذلــك 
. عندمــا تخوننــا الذاكــرة 

ّ
هــو أنّ القــدرة على اســتدعاء المنــيّ الغائــب قــد يكــون بشــل شــبه كلّي

ــل أن  ــن التأمّ ــد م ــتطيع بمزي ــن نس ــخص، لك ــم ش ــر اس ــتطيع أن نتذكّ ــان ولا نس ــض الأحي في بع
نتذكّــره مــن خــال التركــز على أمــور أخــرى مرتبطــة بــه.

وبنــاءً على ذلــك لا يمكــن أن نقــف عنــد التفســر المــادّي للعقــل وحالاتــه؛ لأنـّـه يقــف عاجــزًا 
عــن تفســر مــا ذكرنــا أعــاه، ويكــون أعجــز إذا مــا صوّرنــا الأمر في حــال فقــدان الــوعي وإتلاف 

الذاكــرة، وعنــد رجــوع الــوعي شــيئاً فشــيئًا يســتعيد الشــخص المعلومات، ويســتعيد شــخصيته. 

ومــن هنــا نســأل: مــن أيــن جــاءت؟ وأيــن كانــت بعــد أن أتلفــت الذاكــرة الفعليــة؟ والســؤال 
 الأخــر والأســئلة المترتبّــة عليــه هــو ممّــا دعا كارل بوبــر وعالــم الأعصــاب جــون أكلــس 
)John Eccles(، إلى القــول بوجــود ثنائيــة لحقيقــة واحــدة. وبعبــارة أدقّ إنــه يوجــد عالمــان أحدهمــا 
مســتقلٌّ عــن الآخــر، الأوّل عالــم الأشــياء المادّيــة وحالاتــه، والثــاني عالــم العقــل وحالاتــه العقلية، 

ويتفاعــان فيمــا بينهمــا تفاعــاً حقيقيًّــا. ]انظــر: جــون ســرل، العقــل.. مدخــل موجــز، ص 41[

ثانيًا: الشاهد العلمي على تجرّد الوعي وحالاته العقلية

يوجــد مــن الشــواهد العلميــة الــي تؤيّــد بــأنّ العقــل ليــس كيانـًـا مادّيًّــا، بــل تثبــت اســتقلاله 
ــرة  ــرجاع الذاك ــق واس ــة والنط ــز الحرك ــل مراك ــة، مث ــاغ المختلف ــز الدم ــادّة، وأنّ مراك ــن الم ع
ــز  ــر إلى مرك ــدر الأوام ــتقلّ يص ــب مس ــر مراق ــل إنّ الأخ ــه، ب ــل ذات ــت العق ــا، هي ليس وغيره
الدمــاغ لتنفيــذ المطلــوب. جــاء ذلــك في أعمــال وليــدر بنفيــد )Wilder Penfield( الذي يعــدّ أوّل 
طبيــب قــام بدمــج مباحــث الأعصــاب وجراحتهــا وفســلجتها، حيــث قــام بعمليــات جراحيــة على 
أدمغــة مــا يقــارب ألــف مريــض في حالــة الــوعي أو تحــت تأثــر المخــدّر. وشرع في هــذه الأبحــاث 
في الثلاثينيــات مــن القــرن العشريــن، ولكنّهــا نــرت بشــل أعمــال كاملــة بعــد وفاتــه بســنتين، 

 .)The Mystery of Mind( "ــز العقــل ــوان: "لغ تحــت عن

اكتشــف بنفيــد أنّ وضــع القطــب الكهربــائي )أو مــا يســى بالإلكــرود( على مركــز النطــق يؤدّي 
إلى حبــس المريــض عــن الــكلام وعــدم قدرتــه على النطــق، بينمــا كان يعــرض عــددًا مــن الصور على 
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شاشــة أمــام المريــض لــي يقــوم الأخــر بتســميتها، والأمــر كان يجــري بشــل طبيــي قبــل الوضــع، 
ولكــن عنــد مــا وضــع الإلكــرود على منطقــة النطــق وعــرض عليــه صــورة الفراشــة على الشاشــة، 
عندهــا حبــس المريــض ولــم يســتطع أن يطلــق التســمية، وبعــد لحظــاتٍ أخــذ يطقطــق بأصابعــه 
ــا. وبعــد أن رفــع عنــه الالكــرود نطــق المريــض قائــاً: إنهّــا فراشــة. وعندمــا  كمــا لــو كان غاضبً
تكلّــم المريــض روى عــن شــعوره في ذلــك الحــن وقــال: إنّــه عندمــا كان لا يقــدر أن يقــول فراشــة 
 أنـّـه كان عاجــزًا عــن ذلــك رغــم المعرفــة الكاملــة بهــا؛ ولذا أخــذ يطقطــق 

ّ
أراد أن يقــول "عثّــة"، إلّا

بأصابعــه للتعبــر عــن غضبــه.

وعلى هــذا الأســاس يســتنتج بنفيــد بــأنّ المريــض قــد فهــم الصــورة المعروضــة على الشاشــة، وأنّ 
 أنّ تلــك 

ّ
عقلــه طلــب مــن مراكــز الدمــاغ الخاصّــة بالــكلام أن تختــار الكلمــة الخاصّــة بالمفهــوم، إلّا

 باســتبعاد العقــل مــن مركــز 
ّ

المراكــز كانــت معطّلــةً بســبب وضــع الإلكــرود. وهــذا لا يحــدث إلّا
ــة بحســب الــرورة.  ــان مســتقلّ يراقــب ويصــدر الأوامــر إلى المراكــز الدماغي ــه كي ــكلام، وأنّ ال

]انظــر: أغــروس، العلــم في منظــوره الجديــد، ص 35 و36[. 

ــه لهــا.  يتّضــح أنّ مركــز الكلمــات وآلياتهــا في الدمــاغ غــر العقــل، وإن كان الأخــر هــو الموجّ
فالكلمــات وســائط للتعبــر عــن رؤًى وأفــار، وأحدهمــا غــر الآخــر، فالعجــز عــن النطــق لا يلــزم 

منــه انتفــاء الأفــار.

وأيضًــا أشــار بنفيــد إلى أنّ الإرادة - الــي هي مــن حــالات العقــل - غــر هــذه المراكــز المخّيّــة، 
ــنة  ــن ألس ــر م ــك على كث ــاء ذل ــرود. ج ــع الإلك ــن وض ــة كان م ــبب الحرك ــرّف أنّ س ــد أن تع بع
ــهم، وإنّ  ــن أنفس ــس م ــرود ولي ــع الإلك ــن وض ــاء كان م ــة في الأعض ــبب الحرك ــرضى، وإن س الم
ــك،  ــس له إرادة في ذل ــرود، ولي ــل الإلك ــال بفع ــن أعم ــه م ــام ب ــا ق ــارج كّل م ــض كان خ المري
ــا عــن فعــل الأعصــاب الــاإرادي، وأشــار إلى  وينتــي إلى أنّ العقــل والإرادة شــيئان مختلفــان كليًّّ
أنّ الإلكــرود لا يمكــن أن يجعــل المريــض يصطنــع القيــاس المنطــي، أو يحــلّ مســائل في الجــر، ولا 
يحــدث في الذهــن أبســط عنــاصر الفكــر المنطــي، كذلــك لا يســتطيع الإلكــرود أن يخلــق الإرادة. 
وهــذه هي نتيجــة متابعــة مئــات المــرضى مــن قبــل بنفيــد: »عقــل المريــض الذي يراقــب الموقــف 
ــا عــن فعــل  بمثــل هــذه العزلــة والطريقــة النقديــة، لا بــدّ مــن أن يكــون شــيئاً آخــر يختلــف كليًّّ
ــي،  ــاط العص ــر على النش ــدّ كب ــف إلى ح ــوعي يتوقّ ــون ال ــع أنّ مضم ــاإرادي. وم ــاب ال الأعص

ــك« ]المصــدر الســابق، ص 37[. ــف على ذل ــالإدراك نفســه لا يتوقّ ف



119 فلسفة العقل بين النظرة المادية والمعنوية ... قراءة في المعطيات�

ــم بعينــه، حيــث نجــد  ــه لا تقــف عنــد عال الشــواهد العلميــة كثــرة على تجــرّد العقــل وحالات
ــن في  ــس )John Eccles( المتخصّصَ ــون أمل ــون )Charles Scott Sherrington( وج ــارلز شرينغت تش
ــا عــن  مباحــث الأعصــاب يصّرحــان بــأنّ الحــالات العقليــة والعقــل نفســه يختلــف اختلافًــا نوعيًّ
المــادّة والدمــاغ والشــبكة العصبيــة؛ ولهــذا ينقــل عــن الأوّل أنـّـه قــال: »هكــذا ظهــر فــرق جــذري 
بــن الحيــاة والعقــل. فالحيــاة هي مســألة كيميــاء وفيزيــاء، أمّــا العقــل فهــو يســتعصي على الكيميــاء 
والفيزيــاء«، فالحيــاة هي إشــارة إلى التغذيــة والتفاعــات الكيميائيــة الــي تحصــل في خلايــا الكائــن 
والنمــوّ. فــي ظواهــر تتــمّ بواســطة القوانــن الكيميائيــة والفيزيائيــة، وأمّــا العقــل فهــو بعيــد عــن 
هــذه الظواهــر، وتعجــز تلــك القوانــن عــن تفســره. وأمّــا الأخــر فقــد صّرح بــأنّ »التجــارب الــي 
تنــمّ عــن الــوعي تختلــف في نوعهــا كّل الاختــاف عمّــا يحــدث في آليــة الأعصــاب. ومــع ذلــك فــإنّ 
ــر كافٍ« ]المصــدر  ــا غ ــذا شرطً ــة، وإن كان ه ــاب شرط ضروري للتجرب ــة الأعص ــدث في آلي ــا يح م
ا مــن كلمــات بعــض الفلاســفة العقليــن، الذيــن يعــدّون  الســابق، ص 27[. وهــذا المعــى قريــب جــدًّ

ــن  ــس م ــئ النف ــةً تهيّ ــدّةً وضروري ــط مع ــن شرائ ــال المادّي ــات الأعصــاب أو الفعــل والانفع عملي
أجــل أن يتحقّــق الإدراك. ]انظــر: الطباطبــائي، نهايــة الحكمــة، المرحلــة الثالثــة[
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الخاتمة

بعــد القــراءة المتأنيّــة في كلمــات الفريقــن مــن أتبــاع الرؤيــة العقليــة والرؤيــة المادّيــة اتضّحــت 
لنــا أمــور، مــن أهمّهــا:

ــه إلى  ــل وحالات ــع العق ــل، وأرج ــفة العق ــة فلس ــه في دراس ــل نفس ــخّر العق ــن س ــاك م أنّ هن
حقيقــة وراء البــدن المــادّي، أي أنّ الإنســان يتكــوّن مــن عقــل لا مــادّي وجســد عنــري، وهــذا 
مــا يعــرف اليــوم بالنظريــة الثنائيــة. وقــد اقترنــت النظريــة مــع اســم رينيــه ديــكارت، رغــم أنهّــا 
مــن النظريــات القديمــة الــي قــال بهــا الحكمــاء، مــن أمثــال ســقراط وأفلاطــون وأرســطو، ونظّــر 
لهــا الفيلســوف الكبــر ابــن ســينا. إنّ هــذه النظــرة تحــي عــن حقيقــة واحــدة لهــا بعــدان، أحدهما 
ــةً  ــا ناطق ــل إنّ له نفسً ــوس، ب ــادّي المحس ــدن الم ــر بالب ــر منح ــان غ ــإنّ الإنس ــر، ف ــر الآخ غ
مفكّــرةً عاقلــةً، مجــرّدةً عــن المــادّة وخصائصهــا، وهي الحقيقــة الباقيــة بعــد فنــاء البــدن. بيــد أنّ 
ــا بــن أربــاب هــذه الرؤيــة، فمنهــم مــن أشــار إلى تجــرّد العقــل ومعقولاتــه فقــط،  هنــاك اختلافً
وأمّــا مراتــب الإدراك الأخــرى كالحــسّ والخيــال، فأرجعهــا إلى البــدن، ومنهــم مــن قال بتجــرّد جميع 
ــة؛ لأنّ النفــس الناطقــة  ــوعي الذاتي بصــورة عامّ مراتــب الإدراك، الحسّــية والخياليــة والعقليــة وال

ومــا يطــرأ عليهــا لا تحمــل خــواصّ المــادّة. 

كمــا أنّ هنــاك شــواهد علميــةً تؤيّــد مضمــون النظــرة الثنائيــة، حيــث تشــر إلى أنّ العقــل ليس 
كيانـًـا مادّيًّــا، بــل تثبــت اســتقلاله عــن المــادّة، وإنّ مراكــز الدمــاغ المختلفــة، مثــل مراكــز الحركــة 
ــل إنّ الأخــر مراقــبٌ مســتقلٌّ  ــه، ب والنطــق واســرجاع الذاكــرة وغيرهــا، هي ليســت العقــل ذات

يصــدر الأوامــر إلى مركــز الدمــاغ لتنفيــذ المطلــوب. 

لكــنّ النظــرة الثنائيــة حــول حقيقــة الإنســان تواجــه مشــاكل حقيقيــةً يصعــب حلهّــا بســهولة، 
ــل  ــة التفاع ــادّي، وكيفي ــا م ــادّي وال ــن الم ــا ب ــة م ــة العلاق ــاكل هي طبيع ــك المش ــمّ تل ــن أه وم

ــر والتأثــر بــن العقــي والمــادّي.  المتبــادل بينهمــا أو التأثّ

في المقابــل جــاءت نظريــات تتحــدّى النظــرة الثنائيــة، لتقــدّم تفســراتٍ أخــرى حــول حقيقيــة 
ــة  ــلوكية التحليل ــرّت الس ــث ف ــد، حي ــط واح ــت على نم ــة، وهي ليس ــه المختلف ــن وحالات الذه
ــا أنمــاط للســلوك الشــخصي ومــا يقــال عنــه "العقــل" ليــس شــيئاً له كيــان  العقــل وحالاتــه بأنهّ
مســتقلٌّ عــن البــدن، بقــدر مــا هــو مجموعــة مــن الاســتعدادات للســلوك إذا مــا توفــرت الظــروف 
ــن  ــان م ــدان والبره ــد بالوج ــا نج ــلٍ؛ لأننّ ــد أدنى تأمّ ــا بع ــن قبوله ــرة لا يمك ــذه النظ ــبة. وه المناس
الحــالات الــي نشــعر بهــا بغــضّ النظــر عــن الســلوك نفســه، فالشــعور بالألــم لا يتوقّــف على رؤيــة 
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الجــرح أو ســيلان الدم منــه. أمّــا النظــرة المادّيــة المعروفــة بالإقصائيــة فقــد فــرّت الأمــر بإرجــاع 
 تلفًــا أو تمزّقـًـا في الأليــاف، وهي مشــلة 

ّ
الحــالات العقليــة إلى النشــاط العصــي، فالألــم ليــس إلّا

ــق بالبــدن والأعصــاب.  تتعلّ

النظــرة المادّيــة بصــورة عامّــة لا تصطــدم بأســس العقــل وحســب، بــل إنهّــا تصطدم مــع الأبحاث 
العلميــة التجريبيــة الــي قــام بهــا بعــض المختصّــن في هــذا الســياق مــن أمثــال بنفيــد وتشــارلز 
ــة والعقــل نفســه  شرينغتــون وغيرهــم، إذ جــاء في مباحثهــم حــول الأعصــاب أنّ الحــالات العقلي

يختلــف اختلافًــا نوعيًّــا عــن المــادّة والدمــاغ والشــبكة العصبيــة.
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